املف 


ولد تسارلس دیکنز فى اتجلترا عام ۱۸۱۲ ۰ وکان 
ثانى شانیة أبناء لاب يعمل كاتبا حكوميا » وعى وظيفة 
متواضعة ٠‏ ونظرا للفقر الذى كانت تعانیه اسرته . 
فقد Qt‏ تشارلس ob‏ الصانع فى لندن ليساعد فى 
اعالة الأسرة » وكان عمره آلتذ لايتجاوز العاشرة ٠‏ 
وکانت هذه التجربة شديدة الاثر فى نفسه ؛ وت ركت 
انطباعا عميقا ظهر فى العديد من الروايات التی 
كتبها تشارلس عن ابطال صغار عاتوا الکئبر من 
الوحدة والعذابي ٠‏ 


وبسبب هيراث ضثیل هبط على الاسرة بطریقه 
غير متوقعة » سمح لتشارلس أن یمود ال المدرسة 
وان يترك العمل فى عبودية المصانع + 
كذلك فقد استطاع تشارلس أن يعمل مراسا 
لاحدى الجرائد ۰ وهو عمل CUT‏ له التامل فى آسوا 
الناس ء وخرج مته بتجربة مكنته من تاليف المد 
من القصص والش‌اهد التى تركت - ومازالت تترك 
اثرا لا يمحى فى ذاكرة قراله ۰ 
وكان تشارلس دیکنز فى الرابعة والعشرين م 
عمره ۰ عندما آصدر أولى رواياته « مذكرات بيكويك 
سنة ۱۸۳۷/۱۸۳٦‏ ۰ واصبح بذلك من أكثر الكتاب 
الانجليز شعبية وشهرة ٠‏ وقد ازدادت هذه الشعبية 
واتسع نطاقها عندما صدرت رواياته الاخری تباعا ٠‏ 
دافيد کوبرفیلد ٠۰‏ أوليفر تويست ٠٠‏ أغنية عید 
الميلاد ۰۰ قصة مدينتين ۰۰ الآمال الكبرى ٠‏ 
وعثسل العديد من رواياته ۰ كانت رواء 
« الآمال الكبرى » تدور مول الاثر الثىء الذى فد 


۸ 


ترکه النقود فى نفوس الناس ۰ وقد ظهرت هذه 
الرواية أولا كحلقات مسلسلة نشرت فى احدى المجلات 
الاسبوعية ٠٠‏ وفى هذه الحلقات كان بطل الرواية 
الرئيسى « بيب » يحكى قصة حياته منذ كان فى 
السابعة من عمره حتى أصبع شابا يافما ۰۰ ويشرح 
التحولات العميقة التى طرأت في حياته ۰۰ وحولته من 
انسان آنانی يملؤه الغرور » الى انسان طبب يتعاطف 
مع الآخرين ٠‏ 

وقضى تشارلس دیکنز معظم حياته فى الكتابة 
والتالیف والقاء المحاضرات التى بتناول فیبا 


موضوعات رواياته ۰۰ وفى الدعوة الى تدعيم 
« المؤسسات الخيرية » التى ترعى الفقراء من الناس٠٠‏ 
وظل مثابر! على ذلك حتى وفاته فى عام ۱۸۷۰ ۰ 


الفصل الأول 
مقابلة بين المقابر 


عشت معظم السسنوات الأولى من حیانی فى bla‏ 
د كنت » ۰۰ ومع ذلك فان مستتقماتها الموحشة 
مازالت تخیفنی حتى الآن ۰۰ فقد كنت اتخیل وجود 
اشپاح تتلاعب فى اطباق الضیاب الكثيف ۰ كما 
اتخیل سماع اصوات غريبة صادرة من تدفق AA‏ 
فى مجری الثهر الجاور ٠‏ 

وعندما کنت فى السابعة من عمرى 


۰ وفی 
« عتبية عيد الیلاد » ۰۰ ذهبت لزيارة قير ابی وامی 


الذى يقع بساحة واسسعة ملحقة بالكئيسة :۰۰ وفى 
مكان يطل على مستنقعات موحشة ۰۰ 

في الحقيقة لم أشاهد أبى ولا أمى مطلقا + 
ولكنى استطيع قراءة اسمیهما المكتوبين على شساهد 
القبس : « فيليب ٠٠‏ وجورجی‌انا بيروب ٠0»‏ 
٭ فيليب » كان اسم ابی واسمی انا أيضا ۰۰ ولكن 
عندما كنت أتعلم النطق فى طفولتی المبكرة ۰ كنت 
لا استطيع نطق هذا الاسم نطقا صحيحا ۰ وانما 
كنت انطقه هكذا : « بيب » ۰۰ وهو الاسم الذى ظل 
يطلق على طوال حیاتی ٠‏ 

وفى اثٹاء تلك الزيارة لقبر والدى » حاولت ان 
أتذكر ای شىء عنيما فلم استطم ۰۰ لذلك فقد انھمرت 
الدموع من عينى وبدات فى البكاء ۰۰ وعلى حين خجاة 
سمعت صمرتا مخیفا مرعبا يصيع ہی : اسکت ۰۰ 
توقف عن هذا الضجيج والا قطعت رقبتك ۰۰ ! 
وظھر آمامی رجل عملاق خرج من بين المقابر » 
وأمسكنى من ذقنى بقبضته الحديدية ۰۰ كان 
برتدی ملابس خشئة رمادية اللرن ٠٠‏ ويحيط بقدمه 

۱۳ 


طرق حديدى ۰۰ كانت ملابسه مبتلة ویر تعش جسبه 
الملطخ بالطين من دة البرد ۰۰ وخ يحملق في 
بر منهما الشرر ۰۰ فقلت له وانا ارتجف 
الرعب : اتوسل اليك یاسیدی ۰۰ لا تقتلنی 
Seat +‏ ۰۰ 1 

وسالنى الرجل : ما اسمك ؟ ۰۰ اجب بسرعة 
۰ وأين تعيش ۰۰ ومن هم أهلك ۰۰ ؟+ 

فقلت على الفور : اسمى « بيب » ۰۰ ووالدای 
مدنونان فى ode‏ القبور ۰۰ وانا اعيش مع اختی, 
ه مسز جو جارجرى » وزوجها الحداد الذی يعمل فی 
هذه القرية - ۰ 

فقال «لرجل وهو ينظر الى القید الحدیدی 
الربوط بقدمہ : هه ۰۰ حداد 35 2 

وفى لمح البصر ؛ أمسكنى بقوة » وقلبتى راسا 
على عقب » وأفرغ كل ما خی جيوبى ۰۰ ولم يكن معى 
سوي بعض المسامير وكسرة صغيرة من الخبز ۰۰ 
ثم أجلسنى على شاهد حجرى لأحد إلقاہر ۰۰ وانذ 


14 


يلتهم كسرة الخبز ويبتلعها فى نهم شديد ۰۰ وبعد 
أن انتهى من ذلك » هزنی بقوة وقال : والآن ابھا الوغد 
الصغیر ۰۰ هل تعرف « المبرد » الحديدى ۰۰ ؟ 
فاومات اليه برامی موافقا ؛ لانى كنت عاجزا 
عن الكلام من شضسدۃ الرعب ۰۰ وقال : اذن عليك 
باحضار مبرد حديدى ۰۰ واحضار بعض الطعام ٠۰‏ 
عليك باحضارهيا الى هنا فى صباح الغد ۰۰ خاهم ؟! 


واخنت ابلع ريقى بصعوبة ۰۰ وفلت له 
وانا الهث : حاضر يا سيدى ۰۰ !! 

- واياك أن تخبر احدا بذلك ۰۰ dad yy‏ 
فورا ۰۰ فانا اعرف صديقا لى ge‏ قتل الاولاد 
وتمزیق قلوبهم ۰۰ فقد تظن انك ستکون آمنا وتنام 
نی سريرك مطمثتا ۰۰ ولکن صدیقی هذا قادر على 
التسلل الى غرفة نومك الدافئة لیقتلك نی لحظة ۰۰ 
تذکر هذا جیدا ٠٠‏ هيا ۰۰ انصرف الآن ۰۰ ! 


واومات براسی اليه موافقا على کل ما قاله ۰۰ 
وقفزت على الفور وانا لا اصدق نجاتی ۰۰ واخذت 


vo 


اجری باقصى سرعة فى اتجاه البیت ۰۰ وکان قلبی 
یدق عاليا لدرجة انى كنت أسمع دقاته - 


ولکن فى البیت كانت تنتظرتی متاعب SAN‏ 
فبیتما كنت اتسلل على آطراف قدمی متجها الى الطبخ, 
شادنی زوج gl‏ الحداد ه جو » فهز راشه الاشقر 
وسالنی : اين كنت يا « بيب » ۰۰ آن اختك قد خرجت 
للبحث hr‏ ۰۰ ۱ 


وقي هذه اللحظة ۰ المتح الباب بعنف ودخلت 
اختی ومی فى قمة الغضب ۰۰ كانت أختى « مسن جوه 
نکبرنی بنحو عشرین سنة ۰ وکانت حادة الطباع 
جدا ۰۰ وبدون أن تنطق كلمة واحدة ۰ انقضت على 
وضربتنی على رامی ۰ وقذفت بي نحو زوجها ۰-ولکن 
٠‏ جو » العملاق وقف ME‏ ابینی وبینها ۰۰ وجاولت 
هی ال نراوغ زوجها العملاق لکی تمسکنی » ولکنی 
تسترت خلفه » وظللت اراوغها بساعدة « جو ء ۰۰ 
إلى أن تعبت و كفت عن ملاحقتی ۰۰ 


وبعد أن انتهی هذا الخطر الداهم ۰۰ ابتسم 
Ww‏ 


UNA 


wy, 


00 
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« جو » وصحبتی ال مكان دافی* قرب ll‏ 
ومن هناك كنت اسمع قرقعة الاوانی والاطباق التى 
تفسلھسا اختی فى الطبخ ۰۰ ثم سسمعت صسوت 
« طلقة نارية ء پاتی من بمید ۰۰ فقلت هامسا : 
ما هذا المنوت يا د جو » ٩۰۰‏ 


ا د ری 
تحذیر ٠٠‏ تطلقها سفن السجن وهى ت pec‏ 


3 الماضية لتحذیرنا من ان لصا 
أو قاتلا قد استطاع الفرار * 


كنت ارتمد وانا اسع ما قاله د جو » 0. 
ودقت اختی على الا اد صبر وهی تدعونا الى 
تناول العصاء ۰۰ وآخذت تضع الزبد على الخبز 
وناولت کل واحد منا تصیبه ۰۰ وبالرغم من أن « جره 
هو الذی یمدنا بالخبز وبالزبد * الا أن طبیعته الطيبة 
كانت تجمله یتقبل مشل هذه العاملة من آختی التی 
كانت تعامله - مثلى - مماملة الاطفاا, ٠١‏ 


1۹ 


وبينما الهتيكت آختی فى ال حدیث عن استعداداتها 
لحفل « عيد الميلاد » فى الیوم التالى ‏ وضعت نصیبی 
من الخبر بجیبی ۰۰ وقلت غى نفسى : اذا لم أجد 
اشيئا آخر فى الطبخ ۰ نلا أقل من احتفظ بهذا الخبز 
للسجين الهارب الذى بنتظرنی ۰۰ 

وكانت اختى لا تسمح لى بان أضىء شمعة وانا 
فى طريقى الى الصمود الى غرفتى العلوية ٠٠‏ لذلك 
فقد ازددت خوفا فی تلك الليلة وانا آصبعد درجات 
السلم ٠٠‏ ويل لى أنى آنا أيضا ساکون سببا لان 
تطلق سفينة السجن طلقاتها بعدما ارتكب سرقة بعض 
الطعام من المطبخ أو من غرفة الخزين ٠‏ 

وعندما رقدت على سريرى ۰۰ أخذث اتخيل 
ان سجينا صغيرا یقبع بجوار السرير متريصا بى 
ومستعدا لتمزيق قلبى ۰۰ ولهسذا فقد احتفظت فر 
يدى بقطعة الخبز التى WLS‏ لكى اریها له فلا pia‏ 
۰ وظللت على تلك الحال طول الليل ۰۰ ولکن 
السجين لم يظهر رغم توقمی لظهوره فی آیة لحظة ٠١‏ 
ولم استطع النوم آو يغمض لى جفن ٠0‏ 


۲۲ 


وفى انعجر عند ظهور اول خيط من ضوء 
| الٹھار » تسللت عابطا درجات السلم © وكان وفع 
' خطراتی على الارض يكاد یصیح ضدی : آمسك حرامی 

وبمناسبة العيد ٠‏ فقد وجدت بالطبخ وبضرفة 
الخزين طماما اکٹر منا كنت اتوقع ۰۰ ولذلك فقد 
أخنت هزيدا من الخبز » وقطعة كبيرة من الجبن » 
وقطير: محشوة باللحم ٠‏ * وبعض ه البرالدی » 
الذى آنرغته فى زجاجة فارغة » واضفت قدرا من الماء 
الى الزجاجة الأصلية حتى لا بحس احد ما سرقته 
منها ۰۰ وقد جرؤت على آخذ فطبرة اللحم لانی رأيتها 
موضوعة عل الرف الخلفى » فاعتقدت أن اختى لاتنوی 
تقديمها الينا فى وقت قريب ۰۰ 


وکان بالمطبع باب يؤدى ال ورشة الحدادة 
e‏ بزوج أختى ٠‏ فتسللت الیها ء واخترت 
« مبردا » ثقبلا من الادوات التى يستعملها « جو > أ٠‏ 
وخبات جميع هنه الأشياء داخل معطفى ء ثم اسرعت 
آخذا طريقى الى الستتقعات التى تغطيها شسيورة 

+* الصیاح‎ 
m 


الفصل HN‏ 
السجين الثانى 


كانت لم تزل هناك مسافة طويلة حتی أصل 
الى بلاط pe‏ أن السجين الذی 
رايته من ظهره وهو جالس على حجر » ويبدو نائما ٠‏ 
واقتربت منه على حذر ؛ ثم أربت على کتفه لانبهه - 
نیب واقفا على الفور واستدار الى ۰۰ ولكنه لم يكر 
تفس الرجل ۰۰ کان رجلا آخر ۰۰ 


کان پرتدی آیضا ملابس خشتة رمادية اللون۰۰ 
وفی قدمه قيد حدیدی ۰۰ ولکن ملامحه كانت 


Yo 


مختلفة ۰۰ العفت الى الرجل * وموی بيده لیضربنی 
على رامی » ولکتی تحاشیت الضربة مسهولة » WY‏ 


وفجاة آخذ یفر من أعامى ء واختفی 
فى الضیاب الكثيف ۰۰ وکنت على . يقين بان هذا 
الرجل مو صديق الرجل الآخر ۰۰ وهو الذى يمزق 
قلرب الاطفال ٠٠‏ پر ہے 

وعندما وصلت الى الحائط المهدم ۰ وجدت 
نفس الرجل الذى شاهدته بالاسس ۰۰ كان « يتنطط » 
على الارض بنشاط حتی يدفىء جسسمه ۰ ودون آن 
انطق AUG‏ » اخرجت المبرد والطعام من داخل معطفى2, 
فانسعت عيناه معبرا عن سروره 2 ومد يده المرتجفة 
وبدا يلتهم الطعام بنهم ٠٠‏ وعندما اخرجت الزجاجة 
وقدمتها اليه سال مستفسرا : ماذا احضرت لى فی هذه 
الزجاجة يا ولد ۲۰٢‏ 


فاجبت : هذا بعض « البراندی » يا سیدی ۰۰ 
لعله يساعدك على التغلب على برودة الستنقعات ٠‏ 


۷ 


فخطف الزجاجة من يدى فورا ؛ وشرب اکشر 
is‏ بظهر يده وقال : فكرة 
جيدة تدل على ذكاثك ۰۰ هاه ۰۰ هل ٩۰۰ ee pot‏ 


فاجبت : لا ياسيدى ۰۰ لم آخبر احدا ۰۰ لقد 
سرقت لك هذا الطعام ٠٠‏ 

ناوما پراسه راضيا ۰۰ واخذ يقضم قطعا كبيرة 
من فطيرة اللحم حتى كاد أن يقضى على الفطیر: 
پاکملها ۰۰ فقلت له : انى مسرور یاسیدی لان القطيرة 
اعجبتك ۰۰ ولکن ۰۰ آلن تحتفظ لصديقك يبعض 


توا 2 ۲ A‏ 
فقال بخبت ودهاء : نقصد صدیقی الذی یمزق 
نلوب الاطفال ۰۰ ؟ 


واخد یضحك وهو یقول : لا ۰۰ انه لیس فى 
حاجة الى الظعام ۰۰ 


فقلت على الفور : لا اعتقد ذلك یاسیدی ٠٠‏ فهو يبدو 
جائما وفی حاحة ماسة الى الطمام ۰۰ 


ra 


عندئذ هب الرجل واقفا » وامسکنی بكلتا يديه 
من ياقة معطفی وسالنی بلهفة : تقول انه ه يبدو » 
٠٠‏ هل رآيته ۰۰ این ۰۰ ومتی ۰۰ ٩‏ 

فاجبت بسرعة رانا اشير الى الاتجاه الذى اختفی 
فيه الرجل الثانى : انه هناك ياسيدى ۰۰ 1 يرتدى - 
مثل ملایسك ۰۰ وفئ قدمه قيد حديدى ۰۰ لقد اطلقت 
سفینة السجن طلقة بالامس لتحذر الناس منه .. 
ألم تسح هذه الطلقة ۰۰ ؟ 

- ريما سمعتها ۰۰ وريما لم أسمعها ٠٠‏ ان 
البقاء وحيدا فی مشسل هذه الستنقعات » شىء يدير 
الراس ۰۰ ما شكل ملامحه ؟ ۰۰ صفه لى ۱۰۰ 

واستحدت عل الفور منظر السجين الثانی ۰۰ 
بملامح وجهه العبرة عن الخوف والفزع ٠‏ وقلت : 
رایت كدمة على خدم ۱۰۰ 

وعندئد شمر بشىء عن الارتياح وقال لی : انه 
هو بالفعل ۰۰ سوف اصطاده كما تصاد الكلاب ۰. 
ولكن این البرد ۰۶ اعطنى المبرد يا ولد ٠٠‏ 


۳۱ 


وكان البرد قد سقط على الارض حين كان الرجل 
یتناول W‏ الطمام ۰۰ فالتقطته وقدمته اليه ٠٠‏ وفی 
لمع البصر » اتحنی الرجل ورکم على المشب البتل , 
وبدا يبرد القيد الحديدى الملتف حول قدمه ۰۰ يبرد 
Le‏ وچنون ۰۰ 1 

ورایت أن انصرف ۰۰ فتراجعت بظهرى الى 
الخلف عدة خطوات وانا انظر اليه ۰۰ ولکنه لم یهتم 
بى اطلاقا شدة انهماکه فی برادة القید الحدیدی ٠٠‏ 
وعتدئد استدرت وبدات آجری تجاه ,لبیت ۰۰ وبالرغم 
من انى ایتصدت کنیا عن مکان الرجل 
مازلت آسمعه ۰۰ يبرد ۰۰ ویبرد ۰۰ وییرد ۱۰۰ 

وفی البیت ۰ كانت آختی منهمكة فى أعماله 
المنزلية ۰۰ تروح وتفدو کالدوامة هنا وال ۰ 
تعلق الستائر النظيفة البیضاء ۰۰ وترفم الاغطية عن 
Ge ot‏ الجلوس ۰۰ وکانت هذه الغسرفد 
لا تستعمل الا فى الناسبات الخاصة ٠‏ وبالطبع فان 
الاحتفال « بعيد الميلاد ء كان أهم هذه النا۔مات ٠‏ 

وتناولت آنا و « جواء طعام الافطار ونح 
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واقفين » لان اختی لم تجد وقتا كافيا لتقديم الافطار 
على المائدة ۰۰ كانت منهمكة بالفعل فى اعداد الطعام 
للضيوف التوقع حضورعم فى اية لحظة ٠‏ 

وفجاة » احسست وکان قلبی قد توقف عن 
النبض ۰۰ هل كانت فطيرة اللحم معدة اذن للاحتغال 
بالعيد ؟ ٠٠‏ لقد شعرت بالفزع من تلك الفكرة المخيفة 
و ٠+‏ وظل هذا الاحساس یلازمنی حتى حين 
et‏ اختی وآغذت تغسل لی وجهى ورامی , 
تم البستنى انظف ما لدى من ملايس ۰۰ 

وكذلك ارتدى « جو » انظف ملابسه ٠‏ 
معا فى حجرة الجلوس ۰ ۰ فى انتظار الضيوف 
اول طرقة على الباب الخارجى للبيت ء قمت وفتحت 
الباب لاول هؤلاء الضيوف ۰۰ « مستر ووسل » 
ب الكنيسة ۰۰ ثم حضر بعده ص‌انع العجلات 
وزوجته « مستر ومسز عابل » ۰۰ 

واغیا وصل عمى « مستر بامپلشوك ٠‏ بعر بته 
الصغيرة ۰۰ الحقيقة أن هذا الرجل هو عم « جو ء ۰۰ 


امال الکبری ~ ۳۳ 


ولكن اختى اعتيرته عما لها Lal‏ . لانه كان تاجسر 
الحبوب بالمديئة ويتمتع ببعض الثراء ۰۰ واستقبلته 
أختى بحفرة ٠٠ WL‏ وقاء الرجل بزهو رافنخار : 
مسز چو » ۰۰ لقد احضرت ll‏ عدیة طیبة ۰۰ 
لبیذا LAU‏ من أحسن الانواع ۰۰ 

تمتع الجمیع بتنارل الطعام فیما عدای ۰۰ ققد 
كنت ممتوعا من الکلام پاعر من أختى ۰۰ رغم أن 
معظم الحديث كان يدور عنی ۰۰ وعن الناعب الكليرة 
التى اسببها Y‏ المسكينة ۰۰ وام تسمح اختی 
لزوجها ه جر » أن یدانم عنى ۰۰ وطلبت منه OÍ‏ 
يوافق على كل أقوالها ۰۰ ويبدر أن « جوء كان يود 
أن a‏ لى كمية کب 
الصاصة على قطعة اللحم الخاصة ہی ٠‏ 

تم بدا يحدث ما کنت آخشاه واتوقعه ٠‏ 
عندما قالت اختی يفرح : يا عمى « بامبلشسولد ء ٠‏ 
قد أعددت لك مفاجاة تحرها ۰۰ فطرة محشوة 
باللحم ۰۰ ! 

رفی الحال ۰ صفق الجميع لهذا الا السعید 
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۰ وبدا الضيوف يعنحون شهيتهم استعدادا لتك 
الفطيرة ۰۰ وسمعت کل حركات آختی ومي تبحث من 
الفطيرة فى كل مكان ٠‏ وتخيلت ما سوف يحدث ۰ 
Go‏ عادت آختی خالية اليدين وعى تقول : يا الهى ۰۰ 
لا أعرف ماذا حدث ۰۰ لقد اختفت الفطيرة ! 

ولم اسستطم الصمرد ST‏ من US‏ فقمت 
واقفا » واندفعت الى الباب لاهرب ۰۰ وما كدت افدم 
الباب حتى صدمت بمنظر لم اتوقعه ۰۰ رایت 
مجموعة من جنود الشرطة » وكان قائدهم يمسك فى 

این حديديين , رفعهما آمام وجهی وهو يقول . 
یا فتی ۰۰ 1۱ 


۳۷ 


الفصل الثالث 
القیض ۰۰ والاعتراف ٠٠١‏ 


تلشمت ٠٠‏ وتعثرت خطواتی وانا اتراجع الى 
الخلف ۰۰ اذن ۰۰ لقد عرفوا gil‏ لص ۰۰ وجٹاءوا 
للقبض على ۰۰ وأمسكنى « جو ء من ذراعى قبل أن 
أمرى الى الارض ۰۰ 


وعندئذ فقط ۰ اہتسم لى قائد الشرطة ۰ وفال 


برقة وهو ينظر الى الجميع : معذرة سيداتى وسادتى 
۰ آنا « جاويش » فى خدمة الملك ۰۰ وقد كلفت 


۳۹ 


أنا ورجالى بالقبض على السجناء /الهاربين ۰۰ ونحن 
فى حاجة عاجلة الى خدمة من الحداد + 

فقالت اختى قبل أن ينطق « جو » بكلمة : 

هذا هو الحداد ۰۰ ماذا تريدون منه فى يوم 
الاحتفال بعيد الیلاد ۰۰ 5 

- نريد اصلاح هذه القيود الحديدية لان قفلها 
لايعمل ۰۰ ونحن فى حاجة شديدة اليها ٠0‏ 

اشارت اختی لزوجها لكى يبدى رايه + 
فامسك بتلك القيود الحديدية وقحصها وقال : لايد 
من اشعال فرن الحدادة ۰۰ واصلاحها قد يستغرق 
ساعة كاملة ۰۰ 

فوافق قائد الشرطة وقال : لا باس ۰۰ قسوف 
نستطيع القبض على الهاربين قبل حلول لظلام ٠‏ 
وعلينا اذن اشعال الفرن ۰۰ ۱ 

ودخل جميع رجال الشرطة إلى البيت ٠‏ ووضعوا 
اسلحتهم فی ركن من الحجسرة ۰۰ وارتدى « جو ء 
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مطاردة السچینین اتهاربين ۰۰ 


مريلته الجلدية استعدادا للعمل “ وذهب الى الورشة 
وتبعه جمیع الجنود - ما عدا قائدهم - لساعدته 
فى انهاء العمل بسرعة - 

وتام العم « بامبنشوله » بدعوة الجاویش ال 
الجلوس معنا حول الاندة ۰۰ وصب له کاسا من النبهذ 
gill‏ احضره معه كهدية ۰۰ وفی لحظات عاد الاحتفال 
ال بهجته من جدید ۰۰ پینما كانت تسمع من بعید 
دقات مطرقة « جو » وهو یدق بها على السندان ٠‏ 

وبعد أن انتهی « جر » من اصسلاح القيود 


الحديدية » سبح لنا قالد الشرطة ob‏ نصسحبه 
لشاهدة عملية القبض على السجناء الهاربین ۰۰ ولم 
یوافق على ذلك سوى « مستر ووبسل » و « جو » ۰ 
كما سمحت لی اختی بان اخرج في صحبتهما » ولکن 
بعد أن حلرت « جو » بصوت مسموع : اذا عدت 
وراس الولد مقطوعة » فلا تنتظر منى أن أعيدها الى 
Wie,‏ الصحيح ۰۰ ! 
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وذصبنا جميما الى ساحة المقابر خلف الكنيسة 
۰ نفس المكان الذى قابلت فيه السجين الأول ٠٠‏ 
وبينما كان الجنود یبحئون ویفتشون الكان ۰۰ بدأت 
أشمر پالخوف ۰۰ فربما ظن السجين الهارب آنی 
خدعته ۰۰ وانی بلغت عنه رجال الشرطة ۰۰ وحضرت 
معهم لارشدمم الى هذا الکان ۰۰ ولکن عندما لم يعثر 
الجنود على آحد » تح رکنا من جدید فى انجاه آخر ۰۰ 

وید يسقط علینا مطر شبه متجید ۰۰ ولكن 
على حين فجاة سممنا صرخة عالية تاتی من بعید ٠‏ 
فاشار الجاويس لرجاله بالتقدم نحو الکان SUI‏ 
صدرت منه هذه الصرخة ۰۰ وأخذ الجميع يجرون 
بخطوات سريعة واسعة فلم استطع اللحاق بهم » 
فجملنى « جر » على كتفه وأخذ يجرى مع الرجال الى 
أن اتتربنا من حفرۃ واسعة اثر منها ا اء والطين. 
وسمعنا الجاویش يصرخ بقوة : سلما نفسيكيا ! ۰۰ 
آنت ٠٠١ yoy‏ 

ووقف الجنود حول الحفرة وهم يصوبون 
بنادقهم نحو السجينين اللذين كانا منهمكين فى عراك 


fo 


لقد سرقت بعض الطعام والبراندی 


شديد ء ولم ينفذا الأمر الصادر اليهما بالتسليم ۰۰ 
لذلك فقد نزل الجنرد الى الحفرة ٠‏ وقبضرا على 
السجينين وميا فى حالة رثة ویلهتان من شدة 
التمب ۰۰ وصاح السجين الاول غاضہا رهم يضعون 
يديه فى القيود الحد. تذکروا جيدا ۰۰ انا الذى 
قبضت عليه ۰۰ لقد قيضت عليه من آجلکم ۰۰ ! 


اما السجين الثانى نقد كان یعائی من شدة 
ما ناله من الضرب ' ويكاد يهوى الى الأرض غير قادر 


على الوقوف دون مساعدة ۰ وتلعثم وهو یقول مشوا 
الى السجين الأول : لقد حارل ان 


وقال السجين الأول على الفور : أنا لم أحاول 
تنله ۰ والا لنجحت فى ذلك بسهولة ۰۰ لقد حرصت 
عل القیفی عو لاسنلمه الکم ا یا :سیدی 
«لجاویش ۰۰ لیس فى قدمی قيد حدبدی ۰۰ وكان 
»کنن أن أذعب الى حال سبلل ۰۰ ولکن عندما عرفت 
» هرب ۰۰ طاردته حتی لحقت به ۰۰ ومنعته من 
المرب ٠١‏ 


وعندئد صاح به الچاویش آمرا : كفى !! 

وآشعلت بعض الشاعل كما أطلقت البنادق 
كاشارة الى سفينة السجن لكى ترسل قاريا الى هذا 
الكان ۰۰ Jey‏ ضوہ المشساعل لمحنى السجين الأول ۰۰ 
ونظرت البه مواسيا » وحركت يدى حركة خفيفة 
وهززت راسی له كأشارة منی بانی لست مسئولا عن 
احضار مژلاء الشرطة للقبض عليه ۰۰ وحملق فى 
عینی لحظة ٠‏ كما لو كان يريد آن یتبیل مدی 
صدقی ام 

وشینا جميعا تجاه شاطىء النهر ٠.‏ حيث وصل 
القارب لاخذ الجنود والسجینین ال السفينة ۰۰ وقبل 
أن يضع السجين الاول قدمه فى هذا القارب » التغت 
ال الجاریش وقال بصوت Sle‏ سمعه الجمیع : ارید 
أن اقرل شيشا ۰۰ لقد سرقت بعض الطصام وبعض 
البراندی من بيت حداد القربة ۰۰ لقد سرت خطرة 
محشوة باللحم ۰۰ 

فقال « جو » على الفور : آم ۰۰ هذا هو لسبب 
فى أن زوجتی لم تعثر على الفطيرة ۰۰ ولکننا مع ذلك 


LA 


لانبخل بطعامتا جلى شخص جاشم ۰۰ اليس كذلك 
یا « پیب » 18 

فاومات براسى موافقا Y‏ كنت عاجزا عن 
الکلام ٠٠‏ وابتعد القارب بحمولته متوجها الى سفينة 
السجن ٠٠‏ آما نحن فقد اتجهنا الى البيت ۰۰ 


الفصل الرابع 


دعوة من الآنسة مافیشام 


كان « جو ء اميا لایعرف القراءة أو CARO‏ 
بينيا حصلت انا على قدر بسيط من التلیم ۰ ولكن 
نظرا لانهم كانوا یعدوننی لکی أصبح صبيا مساعدا 
١‏ لجو ٠‏ فى اعمال الحدادة » فقد اکتفوا بهذا القدر 
من تعلیمی ٠٠‏ 

كنت لا أرغب فى شی؛ أكثر من أن اصبح حدادا 
اساعد د چو » فی اعمال الورشة ۰۰ لقد. کنت آحب 


oy 
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العم بامبلشوك يقول اخباره 


+ جو » حبا جما وكان هو ایضا يبادلتى هذا الحب 
ويعطف على کٹا ۰۰ وكان يدافع عنى باسستمرار 
وبقدر ما يستطيع ضد الضربات القاسية التى كانت 
توحهها ال اختى , ویجبیتی من لامها Babel‏ + 
وكان تدخله هنا لا يعفيه من بعض pall‏ بات 
نيابة عنى یا ne Gabe‏ 
وفی وقت واحد ۰ 


وبعد انقضاء أيام قليلة بعد حفل ٠‏ عيد الميلاد » 
حدث تغيير كبير فى حیساتی ۰۰ فقد جاء العم 
« بامبلشوك ه فى أحد الإيام وقال ان الآضسة 
» هافيشام » تدعو نی اليها لالعب فى بيتها ۰۰ وهی 
RIA‏ 


ولم اکن قد رایت هذه السيدة العجوز من قبل, 
ولکنی سمعت عنها كثيرا ۰۰ وكنت اعرف انها تعيش 
وحيدة منمزلة ۰ وان بیتها مغلق دائما بالمتاريس 


or 


خوفا من سصو a‏ والآن عاعی السيدة 
الغريبة الدعونى لكى « العب ٭ فى بیتها ۰۰ 


وقال « جو » مندهشا : ولکن ۰۰ كيف توصلت 
عذه السيدة ال bye‏ پیب ۰ ۰۰ ٩‏ 


فصاحت فيه اختی : يا ساذج ۰۰ من تال لك 
انها تعرنه ۰۰ د 


ثم ابنسمت ال العم « بامبلشوك . وقالت : 
ان عمك پستاجر بعض أملاكها ۰۰ وعندما كان یدنم 
لها الايجار فى يوم ما ء سالته السيدة افا كان يعرف 
صبيا لتدعره لکی بحضر ويلعب أمامها ٠٠‏ ولان As‏ 
طيب القلب » فقد اقترح عليها دعوة هذا اارلد لحسن 
حظه ۰۰ والآن ۰۰ ابعد عن طریقی کی الول Aus‏ 
واعداده لتلبية هذه الدعوة ٠٠‏ 


دعلى الفور آمسکتنی اختى وأخذت تفسل جسمى 
با ماء والصابون » ثم جففتنى والبستى ملابس داخلية 
جديدة واحسن مالدى من ملابس الخروج ۰۰ وائناء 


ot 


دلك لم تكف اختی ولا العم ٠‏ بامبلشوك » عن تبادل 
الاحلام بصوت عال ۰۰ وقالت اختی معمنية : اوه ٠٠‏ 
لیتنی كنت Wy‏ صغيرا اتدعرئى هذه السيدة الثريه 
ريما ستعود هذه الد 


ركان العم « بامبلشرك a‏ بھز راسه عراففا برفار 
وهو پقول : لاشك فى ذلك ۰۰ لاشك فى ذلك ٠‏ 
اقد بدا الحظ يبتسم له منذ الآن - 


رما هی الا لحظات حتى رضعونی فى صربا 
العم ٠‏ بامبلشوك » التى ستأخذنى الى حيث ألعب 
ولم أجسر على السژال ۰۰ SU‏ آلمپ ٠٠‏ و هر تور 
هذا اللعب ۰۰ ثم رتفت العربة أعام + 2 
جس دبای( زلف سول بد pk‏ کل بانب 
وبرابة مفلقة بالتاریس ء ونرافذ BS‏ مفلقة بحوائط 
مبنية بالطرب وتحیط بها قضبان حديدية ۰۰ ردق 
العم جرس الباب ؛ فانقتحت احدی الترانذ وجاء منها 
صوت واضع : دا اسك ؟ 


الوصول. الى بوابة بيت الآنسة هافیشام 


- اسمي ٠‏ پامیلشوك » وجثت لاسلم الصبى 
oo‏ 

أغلقت النافذة على الفور ۰۰ وبعد لحظات قليلة 
ظهرت فى الفناء الخارجی صبية صغيرة جميلة 
وانجھت الى البوابة وهی نمسك ببعض الفائیع ۰۰ 

كانت الفتاة فى مثل سنی تقريبا ۰ ولکٹھا كانت 
تبدو آكبز من عمرها الحقیقی يسبب تكبرها الشديد 
والطريقة المتغطرسة التى تحرك بها رأسها وكتفيهاء ٠‏ 
ددرن أن تنظر الى » قالت لی : ادخل یا ء بيب ء ۰۰ ! 

وشرعت على الفور فى غلق البوابة قبل أن يدل 
العم ٠‏ بامبلشوك » فى صحبتى ۰" ونظرت اليه الفتاة 
شذرا وهى تغلق البوابة نی وجهه وقالت له بكثير من 
التعالى : هل كنت تريد مقابلة الآنسة «هافيشام ٠‏ ۱۹۰ 

قال العم وهو يشعر بكثير من العرج : اذا 
كانت الآنسة « هافيشام + ترید مقابلتى ۰۰ 

| فقالت القصاة Bate‏ ۰ هی لا ترید 
¿yla‏ ۰۰ 


oy 


وبعد ان ت رکب العم وعو A‏ 
كرانه ٠٠‏ عبرنا الفضاء الداخلى " ردخلنا الى البيت 
عن باب جانیی لان الباب الرئیسی کان Like‏ 
بالسلاسل ۰ 


كان الظلام حالكا بداخل البيت ۰ ولكن الفتاة 
أشعلت شسعة كانت موضوعة على منضدة قرب 
الباب ۰۰ ثم سحبتنی عبر ممرات كثيرة ۰۰ وصعدت 
س سنا ۰۰ وکانت تقول Y‏ بازدراء : هيا ۰۰ لا Wis‏ 
مکذا يارلد ۱۰۰ 

ووففنا آخرا فى مواجهة باب مفلق ۰ وقالت 
: هیا ۰۰ ادخل ۱ 
فقلت لها بشىء من الخجسل والادب : بعدك 


HS 


at 
٠٠ فقالت بحزم : لاتكن سنخيفا هكذا ياولد‎ 
٠ نانا لن أدخل الآن‎ 


واخنت الشمعة وانصرفت عائدة » وتركتنى 
فى هذا الوقف » وسط الظلام الد مس ٠‏ وشعرت 
بكثير من الرهبة Uy‏ اطرق الباب ۰۰ وسمعت صوتا 
مبحوحا یدعونی للدخول ۰۰ فدخلت ۰۰ 


وجدت نفسی فی حجرة واسمة مضاءة بالشموع 
تبدو کا لو كانت حجرة اللابس لاحدی السیدات ٠‏ 
فقد كانت هناك مرآة كبيرة ذات اطار مذهپ موضرعة 
فوق منضدة مفطاة بمفرش ۰۰ وکانت هناك ملاپس 
نسائية كثيرة متناثرة هنا وهناك أو موضوعة فى بعض 
صنادیق اللابس ۰۰ 


وفى وسط هذا كله ۰۰ رایت أغرب سيدة 
شامدتها فی حياتى ۰۰ كانت نرتدی ملابس العرس 
البيضاء ۰۰ ثوبا من الحرير الأبيض والدانتيلا 
البيضاء ۰۰ وعلى رآسها طرحة طويلة بيضاء ایضا ٠٠‏ 
وفى قدمها فردة واحدة من حذاء أبيض » اما الفردة 
الثانية فكانت موضوعة على منضدة قريبة ۰۰ وكانت 


1۱ 


الآنسة هافيشام وقلبها الكسير 


لبس فی يدها قفازات بيضاء ۰۰ وتمسك بمندیل 
أبيض من القماش نلخرم ۰۰ وعلى التسريحة كتساب 
للصلوات له غلاف آبیض ۰۰ 

ورغم انى قد وصفت جمیم هذه الاشسیاء 
بالبياض ٠‏ الا أن لونها فى حقيقة الامر یمیل الى الصفرة 
بفعل الزمن ۰ كما أن الزمن قد ترك بصماته واضحة 
je‏ العجوز التی ترتدی هذه الثياب ۰۰ فس 
الو ضح أن ثوب العرس الذی كانت توتدیه ۰ كان معدا 
من قبل لعروس شابة ء آما الآن فهو يبدو متهدلا 38 
جسم متهدل نحيف لا يعدو أن يكون جلدا على عظم ۰۰ 
هذه اذن ۰۰ الآنسة م مافیشام » ٠٠٠‏ 

قالت لى : من آنت ۰۰ 4 

ققلت : آنا « بيب » يا سيدتى ۰۰ احضرنی 
العم ہ بامبلشوك » لكى العب ٠٠0‏ 

غامرٹنی : اقترب منی ۰۰ مل تخاف من سيدة 
لم تر الشمس متذ مولدك ٠0‏ 


ir 


فهززت راسى WE‏ لا ۰۰ 

رغم ان الحقيقة كانت غير. ذلك ۰۰ وعندلذ وضمت 
يدها على الجانب الايسر من صدرعا » وسألتنى : هل 
تمرف ماذا یوجد هنا داخل صدرى ۰۰ ؟ 

فقلت على الغور : قلبك یا سيدتى ۰۰ فابتسمت 
ابتسامة غريبة وقالت فی شی» لا یخلو من الاحساس ٠‏ 
بالفخر : قلب کسیر ۱۰۰ 1 

ثم اشارت الى لكى انظر الى الساعة الموضوعة 
فوق التضریحة » وال ساعة أخرى معلقة على SUL‏ 
وكانت عقارب كل من هاتيل الساعتين متوقفة عند 
الساعة التاسعة الا عشرين دقيقة - 


وقالت J‏ وعی ترمیء يرأسها ايماءة ذات معنی : 
انا تميانة ۰۰ وارید شیٹا يسلينى ۰۰ وعندی ميل 
شدید لارى شخصا ما وهو يلعب ۰۰ هيا العب ۰۰ ! 

وقفت صامتا دون أن افمل شیٹا ۰۰ لا آدری 
ماذا انعل ۰۰ ولا كيف ألعب ۰۰ واستدارت هی لکی 
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تری صورتها التعکسة على صفحة المرآة ۰ ويد 
فترة قصيرة التفتت الى وصاحت بعد أن نفد صبرها : 
نادی على« ستلا » ۰۰ انك على الأقل تستطیع أن تفعل 
ذلك اذا كنت لا تستطيع أن تلعب ۰۰ قلت لك نادى 
على « ستلا » H‏ 
خرجت من الحجرة الى ال مر الظلم ء وناديت على 
« ستلا , ۰۰ وفى الحال ظهر نور الشمعة التى تحملها 
٭ ستلا » قادما نحوی ما إن تخل الا الى المع 
حتی قربتها الآنسة « هافيشام » اليها ۰۰ ثم اخرجت 
من احد أدراج التسريحة قطعة مجوعرات علقتها بشبعر 
+ ستلا » الکستنائی ۰۰ وقالت لها وهی تضحك 
dy yi‏ ف فی يوم ما ستصیح مده apt‏ 
۰ ستكسبين بها اعجاب الرجال 
ally E‏ ا الورق مع 


وقالت « ستلا » ساخطة : ااعب مع مذا الفتى؟ 
۰ اله هجرد عامل صغير من ابناء العوام ۰۰ ! 


الامال الكبرى 1۵ 


فهمست لها اؤنسےة « هافيشام » : حتى ولو 
كان كذلك ۰۰ يمكنلك أن تحطمی قلبه ۰۰ الا 
تستطیعین ذلك ؟! 

واطاعتها a‏ سخلا » ۰۰ وجلسنا على الارض 
لنلمب الورق ۰۰ ولکنی لم استطع أن آرکز ذهنی فی 
اللعب بسبب اللاحظات الكثيرة. التى كانت تبدیھسا 
ام » ۰۰ كانت تقول 
خشتتان ۰۰ وحقات 


لقد تضایقت كثيرا من سوء معاملتی * ومن BAT‏ 
اللاحظات التي آبدتها « ستلا » على تصرفاتی ۰ وشدة 
استهزالها بى ۰۰ وبطبيعة JU‏ فقد کسبت « ستلاء 
الجولة ۰۰ ei‏ 
وکانت الآنسة « هافیشام » تجلس هامدة كالجثة 
ومی تراقب اللعب ۰۰ وآخبرا انحنت نحوی وقالت لى : 
ان « ستلا » قالت عنك Lal‏ 
لم تقل عنها ای شی ۰۰ ما ر 


وازاء هذا الاصرار من الآنسة ٠+ pl‏ 
اضطررت أن اهمس فى اذنها فائلا : « ستلا » فقاة 
جميلة فخورة بنفسها ۰۰ واكنها كثيرة الشتائم ۰۰ 
هل یمکٹنی أن انصرف الآن ۰۰ ؟؛ 

ولكن الانسة « هافيشام » لم تسمح بانصرافى 
قبل أن اكمل جولة ثانية من اللعب » ثم أمرتنى 
بالانصراف على أن اعود اليها بعد ستة ایام ۰۰ وامرت 
۽ ستلا » بان تقدم لى شیثا من الطعام ۰۰ نقدمت الى 
بعض ا حبسز وقطمة من اللحم ۰۰ بطريقة جعلتنی 
احس پانها تقدم الطعام الى آحد الکلاب ۰۰ 

ومن شدة ما عانيثه من آلام الهوان Silly‏ ۰۰ 
طفرت الدموع من عینی وسالت على خدی ۰۰ وعندلذ 
لمحت ابتسامة الاستمتاع ترتسم على وجه « ستلا ء 
ومی تهز ul‏ بازدراء واضح ۰۰ 

وعندما عدت ال بيتى ۰۰ عاملتنى اختی معاملة 
حسنة ۰۰ باعتباری قد وصلت الى مکان ما فى هذا 
العالم ؛ وتقدمت ولو خطرة واحدة الى الامام ۰۰ ولکنی 
فى حقيقة الامر كنت پائسا ۰۰ 
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کھا لو كانت تطعم علبا ! 


لم آكن اعرف من قبل انى من العرام الا بعد از 
اشارت « ستلا » الى ذلك ٠٠‏ ولم اکن ادری کم كان 
حذائی غليظا ۰" وكم كانت یدای غشنتین 28 وکم 
كان جهلى لانی لا أعرف الاسم الصحيح لورقة «الولد؛ 
فى الكو تشینه ۰۰ 

شعرت پامجل والعار من کل ذلك ۰۰ وكان 
اللقاء الذى تم مع « ستلا » الجميلة فى هذا اليوم ۰۰ 
سببا فى تغيير حیاتی كلها ۰۰ 0 


۷۱ 


غرفة الطعام coy‏ الآنسة هافيشام 


الفصل الخامس 3 


أول قبلة فى حياتى ۲۰۰ 


وبعد ستة ایام ۰۰ عدت طائعا AU‏ الآنسة 
« هافيشام » ۰۰ ومرة أخرى قادتنى الفتاة المتفطرسة 
اد ستلا » عير المر المظلم ۰۰ 

وكانت الآنسة « عافیشام » جالسة كالعتاد 
امام تسرپ تھا ' واستقبلتئى هله المرة قائلة : 
انك لا تجيد اللعب يا فتى ۰۰ هل تحب أن A‏ 
اذن ۰۰ 18 

ناومات برآمی موافقا ۰ واشسارت الى بان 
انتظرها فى حجرة الطعام عبر الصالة ٠١‏ 

وکانت حجرة الطعام ممائلة تماما لحجرة 
الملابس ۰۰ نفس الستائر السدلة التی تحجب ضوء 


۷۳ 


النهار ۰۰ ونفس الرائحة الخائقة للهواء الکتسوم ۰۰ 
وكانت عقارب الساعات الموجودة بتلك الحجرة متوقفة 
ایضا عند الساعة التاسعة الا عشرين دقيقة ۰۰ 

وكانت قطعة الآثاث الرئيسية الوحيدة بتلك 
الغرفة ء عبارة عن مائدة كبيرة مستطيلة ۰ منطاة 
پیفرش قديم يعلوه التراب ۰۰ وتبدو كما لو كانت 
معدة - منذ زمن مضی _ لاحد الاحتغالات ۰۰ وفى 
منتصف الائدة كان يوجد حامل فضى عليه صیليه 
فضية كبيرة فقدت بريقها > وفوق الصينية كانت 
توجد كومة صفراء اللون من شىء لم استطع أن 
أتبينه بسبب الاکوام المتراكمة من خيوط EA‏ 
المنكبوت التی تغطيه وتغطى الصينية والحامل وكل 
اشىء آخر على الما 

وكنت ماخوذا ببشاهدة العديد من الفثران 
ومی تجرى هنا وهناك وفى كافة انحاء الحجرة لدرجة 
yl‏ لم Gat‏ الى روقع خطوات الآنسة « عافیشام ء 
وهی تعرج فى طريقها الى الحجرة » محنية الجسم » 
مستندة على عصاة تساعدها فى الئی ۰۰ 


yo 


واشارت الآنسة « هائيشام » بعصاما الى الكومة 
الصغراء التى تغطيها خيوط المنكبرت وقالت : هذء 
كمكة عرسى ۰۰ ! 

ثم استندت بيدما المرتعشة على كتفى ء 
وامرتني WE‏ : والآن ٠٠‏ فان کل الشسغل الطلوب 
منك هو أن أستند على كتفك وندور yet‏ حول 
الغرفة ٠١‏ 

وعلى الفور استندت على كتفى وشرعنا تدون 
ببطء شديد حول الغرغة هرات ومرات ۰۰ وكان هذا 
هو « الشغل ٠‏ المطلوب منی ۰ بالاضانة الى جولة 
د لعب » بورق الكوتشينه مع « ستلا » تحت مراقبة 
الآنسة « هافیشام » ۰۰ وينتهى الامر أخيرا ede‏ 
مثل الکلاپ ۰۰ 

واستمر ا حال على هذا ا نوال لدة ثمانية شهور 
ودبما اکتر ۰۰ ولکن پمرور الوقت تقدمت قلسلا فى 
اللعب ۰۰ ومع ذلك فقد ظلت « ستلا » تعسو عل 
بشدة » وکانت Wha‏ تجد ای نقص او اية .مناسہة 


تسشن من ٠٠‏ 
۷۲ 


ولكن هذا النظام اختلف فى مرتيل ۰۰ السره 
الأول حدنت Ge‏ كانت « ستلا » تقودنی لص‌عود 
السلم ۰۰ شاهدت رجلا فى منتصف درجات 
زول واخذ يتفحصنى 


فاجابت « ستلا » بلا عناية ولا اهتمام : مجرد 


Sy 


كان الرجل ضخم الجسم كبير الراس ؛ وكان 
من الصعب على أن استريح لمنظره وهو ینظر الى 
بارتياب , ععيئيه الحادتين تحت حواجه الثقيلة 
السوداء ۰۰ وقال الرجل : هل هو من الجيران ٠‏ 

قاجبت على الفور : نعم يا سيدى ۰۰ آنا «ببب» 
با سيدى 1 

وتاملتى الرجل لظة ٠‏ تم ازاحنى من طريقه ٠٠‏ 
ولهذا فقصد نسيته ونسيت مقابلته » لانه حتى تلك 


اما المرة الثانية العى اختلف فيها هذا النظام » 
فحدئت حیل تركتنا الآنسة ١‏ هافيشام » - آنا 
۷۷ 


و « ستلا  »‏ لكى تلعب الورق اکثر من الوقت 
تأنيت كثيرا وأنا ارتب 
اوراق اللعب فکسبت الجولة ۰۰ وائنت على الآنسسة 
e plastos‏ ۰۰ 

٠ هذا الثناء قد آثر فى نفس ستلا‎ Sa 
1 لانها عدسدما كانت توصلای الى‎ 
واستدارت نحوی وقالت : تعال ۰۰ يمكنك الآن ان‎ 
! تقبلنى ۰۰ اذا گنت راغبا فى ذلك‎ 

وقدمت الى خدهسا ۰۰ فقبلته ۰۰ وحتى تلك 
اللحظة كنت على استعداد أن أضحى بای شىء فى 
سبيل قبلة واحدة من ه ستلا » ۰۰ ولكنها حتى وهی 
تمنحنی هذه القبلة ٠‏ كانت تتكلم بالطريقة المتغطرسة 
الععالية التى كلمةتى بها الآنسة ٠‏ هافیشام » حين 
آئنت على > 

كانت « ستلا » تقلد السيدة العجوز فى كل 
شىء ۰۰ حتى فى طريقة اعطائها « البقشیش » لفتى 
من العوام مثلى » استطاع أن یفصل شسیٹا یستحق 
الثثاء ٠٠‏ 


۷۹ 


يمكنك ان تقبلني اذا اردت 


وفى يوم ما » حين كانت الآنسة « هافيشام » 
تضع يدها لتستند على كتفى لنقوم ULL‏ الممتادة , 
قالت فى : يبدو أنك نزداد طولا يا « 

ثم سالتنی عما اذا كان زوج أختى الحداد مازال 
u‏ ہی لکی اسبح صبيه بصفة رست بية ۰۰ 
فقلت لها : ان ذلك عو آعز أمنية لصديقى « جوٴء ۰۰ 
وهنا قالت فى : اذن ** فقد حان الوقت لتصبح هذه 
١‏ ** دعنى آری:الاوراق الرسمية ۰۰ 

وعلى هذا فقب ذهبت الى مجلس الدينة فی صحبة 
أختى و ه جو. » والعم ه بامبلشواكد ومناك قامرا 
بتسجيل اسبی رسمیا لأصبح صبيا ہ بو ء ۰۰ 

وعندما قدمت الاوراق الرسمية للآنسة 
۾ مافیشام » لتراعا كما طلبت من قبل ۰۰ وافقت على 
ذلك واعطتنی مبلغا عظيما من النقود ۰۰ خمسة 
وعشرین جنيها ذعبیا ۰۰ وقالت J‏ لقد كنت ولدا 
لطيفا ۰۰ وهذه می مكافاتك ٠٠‏ ولا نتوقع أكثر من 
ذلك ٠١‏ ولا تحضر الى هنا بعد الآن ۰۰ لقد آسیع 
« جو جاجرى » صیدك واستاذك ۰۰ 


er 


AN 


وعندما عدت الى البیت ۰ وشاهدوا الکافاۃ التى 
حصلت علیبا ۰ أصبحت أخنى أكثر اقتناعا من أى 
وقت مضي ۰ بان الآنسة » مافیشام » مازال Lew‏ 
بعض الحطط الخاصة بمستقبلى ۰۰ فوفقیسا ۱ 
« بامباشوك » على هذه الفسکرۃ ؛ وذکرنا جمیما BY‏ 
السيب الباشر فى تقدیمی الى الآنسة « هافیشام e‏ 
ولولام لما نمت هذه العرفة ٠‏ 

آما ہد جو » فقه كان فى غاية السعادة لائی 

ورغم أن ذلك هو بالضبط ما كنت آسمی اليه 
واتمناء فيما مضى ۰۰ الا الى أصبحت الآن غير راغب 
فى الوقرف امام فرن الحدادة ۰۰ بل وغر راغب أيضا 
فى أن آعیش حياتى کحداد ٠‏ 

كانت معرفتی بالانسة ہ مافیشام ء واه ستلا , 
۰ قد غرت مشاعرى تماما ۰۰ 


ar 


ES 
۳ 
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الفصل السادس 
الحزن والخجل ۰۰ 


ومرت الایام وانا أعمل کصہی حداد ۰۰ وفی کل 
يوم.كانت کراهیتی تزداد لهذه الهنة ۰۰ کان يخيل 
الى فى بعض الاوقات أن ه ستلا » تطل على من فتحة 
٠٠‏ وتری وجهى ویدی وقد علاهم الهباب 
وتضحك ملء ead‏ وهی تحتقر نی وتزدرینی 

وتسخر منی ۰ 
فکرت مرة فى أن آعرب من هته المهنة لاعمل فى 
البحر ٠٠‏ ولكنى خشيت أن أؤذى مشاعر ه جو ء بهذا 
الفعل المسين ٠٠‏ أو احطم وعمه بان ههنة الحدادة مهنة 
Ao‏ 


au‏ عم الآنسة هافیشام 


طيبة ۰۰ ولذلك فقد وطدت نی على مشاعری 
عن م جو » ۰۰ کنت تصسا حزينا ولكني کات اشمرء 


بانی فی. غاية السعادة ۰۰ 


وبعد مرور ستة ۰۰ أصيحت لا اطیق منع نفسى 
من رژية و متلا » والانسة « عافیشام ء آکثر من 
ذلك ۰۰ وما أن وافق ٠‏ جو » على اجازتی ليوم واحد » 
حتى وجکدت نفسی فى الطريق الى بيت الآنسسة 
« عافيشام » ۰۰ ومر وقت طويل Uy‏ واقف امام 
لبوابة ۰۰ استجمع قواى لادق الجرس ۰۰ 


وجاعت امرأة لترى من الطارق ۰۰ وقدمت لى 
Ww’‏ باعتيارها احدی بنسات العمومة SW‏ 

افيشام » ۰۰ وكنت على یقین أن هذه المرأة تريد 
أن تطردنی ولا تسمح لى بالدخول » لولا آنها لا تملك 
مثل هذا الق الا بعد أن تاخذ لاوامر من الآانسة 
د حافیشام ١ ۰۰۰ e‏ 


ولحسن الظ فقد سمحت الآفسة « عافیشسام » 
بدخول ۰۰ وكان كل شىء بالبيت كما هو مثلما ت رکته 
۸۷ 


ee 


یتوقع أخبارا عن ستلا 


آخر مرة ۰۰ وقالت لى فور استقبال ؛ ماه ۰۰ آرجو 
الا تطلب شسيئا لنفسك ۰۰ فلن أعطيك أى شىء 
بالمرة ۰۰ 

فاجبت : لا يا آنسة ه عافيشام » ۰۰ فقد جئت 
لاخبرك بان عملى کصبی حداد يست على نحو جسن ٠0‏ 
وانا أشكرك لاتك ساعدتينى على ذلك ٠١‏ 


فقالت : اذا كان الامر كذلك فهذا شىء 
وفى استطاعتك أن تحضر لزيارتى بين حين وآخر 
ويمكنك ان تحضر فى عيد ميلادك القادم ۰۰ 

وعندما لاحظت آئی انظر حول باحشا عن شیء 
ما ٠٠‏ ادرکت ما افکر فیه ٠٠‏ وابتسمت tale‏ 
ماكرة وهی تقول : اراك تبحث عن « ستلا » ۰۰ اليس 
کذلك 5 

فقلت على الفور : نعم ايا سيدتى ۰۰ وارجو انا 
تکون بغير ۰۰ 

فقالت ونفس الابتسامة على فمها : أنها بخير ۰- 
لقد سافرت الى خارج البلاد ۰۰ وهى الآن نتعلم لکی 

۸۹ 


الهجوم على أخت بيب 


واطلقت ضحكة حقودة وهی تساألنى هذا 
السوال ۰۰ ولکنی لم اجبھا بشیء ۰۰ وانتهت المقابلة 
uf Sera 5‏ من الحجرة ۰۰ وهبطت درجات 


السلم ٠‏ بيت ۰۰ وسرت فى الطریق 
عائدا الى بیتی ۰۰ ومازا ضحكتها القودة ترن فى 
٠۰ gil‏ 


”کان ظلام اللیل قد حل وآنا اقترب من البیت ۰۰ 
وقد آدمشنی انی رایت جميع انوار البست وورشة 
الحدادة مضاءة ۰۰ وعندما اقتربت اکثر » رآيت عديدا 
من التاس یتجمعون فى القناء الخارجى ۰۰ فبدا: 
sr‏ ۰ وافسح الئاس لى الطریق عندما شاعدونی۰ ۰ 

وفى المطبخ رایت مجموعة أخرى من الناس 
متجممین على شكل حلقة ۰۰ وكان « جو » یقف بیٹھم 
ومعه طبيب القرية ۰۰ Jes‏ الفرر آفسحوا لى مكانا 
لاری منه ما یتحلقون حوله ۰. 


a 


كانت آختی راقدة على آرض الطبخ ۰ بلا حرالد 
۰ وفالبة عن AH‏ وتترف الدماء بغزارة من 
جرح شديد براسها ٠١‏ 

ووضع « جو ء ذراعه حول کتنی وقال یشرج فى 
الامر : والآن يافتى ۰۰ يجب أن متذرع بالشجاعة ٠١‏ 
لقسد تسلل شخص شریر الى هذا المطبخ وضرب 
« مسز جو » على رآسها ۰۰ 

وقلت واا الھث : هل مازالت حبة يا دجوء -؟ 

وعندئد آجاب الطبيب : نعم حية ٠٠‏ ولكن من 
المحتمل الا تعود الى حالتها الطبيعية ۰۰ ! 


وقامت الشرطة بتحقيق الحادث ۰۰ وسالت کل 
فرد فى المنطقة ۰۰ ولكن احدا لم یشامد الجريمة حين 
وقعت ٠٠‏ وگل ما قيل ان شخصا ما قد تسلل الى 
المطبخ ۰۰ وفاجا آختی حين كاتت لقف امام الوقد ۰۰ 
وضربها بشىء ثقیل على مؤخرة راسها ۰۰ des‏ هذا 


استمر التحقيق لاسابیع طويلة » دون أن يعرف مس 
امانی ٠٠‏ 


ar 


وکنت اعرف ب آنا و ه جو ء - آن آختی قد 
اكتسيت عداوات كثيرة يسبب سلاطة لسانها وحدة 
طباعها ٠٠‏ خلم اکن أنا الشخص الوحید فى هذه القرية 
الذى تلقى الضريات العنيفة من قبضتها القوية ٠‏ 

وکنا نعرف انها كانت مكروعة تماما من العديد 
من الناس ۰۰ ولايد أن واحدا منهم مسو الذى ارتکب 
هذه الجريمة ۰۰ ولکندا لم ذكر عن هذا الموضوع 
شيشا ٠+‏ 

طلت حية ۰۰ ولکنها فقدت ذاكرتها واصبحت 
عاجزة تماما عن الكلام ۰۰ وبالتای فقسد تغيرن 
شخصیتھا وعاداتها ۰۰ أصبحت هادئة صيورة ٠٠‏ 


ولا تطلب سوی أن تشیر بيديها لکی نضمیا 
جوار المدفاة ٠٠‏ تماما عتل قطة عجوز ۰. 


وفى البداية كان « جو » قلقا ومضطربا يسبب 
الحالة التى, آلت الیها ۰ ولکته بالتدريج » بدا 
یجس بالهدوء والتعة ٠٠‏ خصوصا بعد أن جاءت «بیدی, 
لتعیش معنا ۰۰ لكى تخدمنا وتعتنى ينا ٠0‏ 


ay 


كانت « بيدى » فتاة يتيمة من فتياث القرية ء 
تربطها علاقة قرابة بعيدة « پیسٹر وويسل 
وكانت ذكية بشكل يشير الاعجاب ۰۰ وقد تقدمت فى 
القراءة والكتاية بفضل توجيهاتها وارشاداتها ۰۰ اما 
بالئسبة الى قدرتها على الطبخ فقد كانت طباخة ماهرة: 
أكلنا - آنا و « جوا» ‏ من صنع lg‏ الوجیات 
الٹی لم نذق مثلها من قبل مطلقا ٠٠‏ 

“وكانت تمطف على أختى وتعاملها برقة ٠‏ ووفرت 
U‏ جمیما کل اساب الراحة والنظافة ۰۰ واصیح فی 
استطاعة « جو  »‏ لاول مرة فى She‏ - أن يذهب ال 
حانة ,لقرية ليتناول کاسا من > ویتمعع بحدیت 
طيب مع الرجال الآخرین ٠‏ 


وبدات GT‏ فى « بيدى » لانها كانت ودودة 
عطوفة Wy‏ آراء تتصف بالحكية ۰۰ واليها وحدها 
آفضیت بسرى ۰۰ سرى الذى لم أبع به لأحد قبلها ٠٠‏ 
ت لها : آرید أن اصبح « جنتلسان » يا « بیدی » 
واترك مهنة الدادة ۱ 


4o 


فرفعت عینیها عن القماش الذى كانت تخيطه 
وقالت : من أجل ه ستلا » ۰۰ اليس كذلك ؟ ۰۰ لاتھا 
y‏ تريدك حدادا ۰۰ ۰ 


وبمنتهی البژس قلت : نعم ٠١‏ 
وشعرت بالحجل من نی ۰۰ ومن « ستلاء ۰۰ 


٩۷ ang 


الفصل السابع 
الآمال الكبرى 


انقضت نحو أربع سنوات منذ آن عملت صبيا 
لجو » ۰۰ عندما ظهر « مستر جاجزر » أهام باب 

بيتنا ۰۰ لقد تعرفت عليه على الفور ۰۰ لقد كان نفس 
الرجل الذى قابلناه ‏ آنا و « ستلا » - على درجات 
السلم ببيت الآنسة « هافيشام » منذ سنوات عضت* 
نفس الرجل بعینیه الحادة النظرات وحواجبه الكثيفة 
السوداء ۰۰ 

قال وکانه یتمتع بنفوڈ عظيم : أعنقد أن هذا عو 
بيت الحداد « جوزيف جارجرى » وصبیه ه بيب » 3 

فقال « جور» : هذا صحيح يأسيدى ۰۰ 
فقال الرجل بتؤدة وبكثير من الوقار : اسمى «جاجرزه 
۰ وأنأ اعمل محاميا فى لندن ۰۰ وقد جثت الى La‏ 
ok‏ على طلب احد عملائي ۰۰ 


44 


» بالطریقة الفخمة التي كان یتحدث 
بها الرجل » فقاده الى حجرة الجلوس ۰۰ حيث سبقتهما 
الى هناك لكى أرفع الاغطية عن المنضدة والكتراسى 
والاريكة ٠٠.‏ 2 


ا 


وسحب « مستر جاچرز » الكرسى الى جوار 
المنضدة » ووجه الى ه جو » نظرات صارمة e‏ وہدا يقول: 
لفد جئت الى هنا لاعرض عليك أن JAS‏ عن م بيب ٠‏ 
كصبى لك وهذا من اجل مصلحته ۰۰ فكم تطلب لکی 
تعفیه من الممل هيف ۰۰ 5 


فاجاب « جو » بلا تسردد : لا أطلب ای شی؛ 
اطلاقا ۰۰ ولا يمكن أن آقف كعقبة فى طریق « بيب ء 
مادام ذلك فى مصلحته + 

وهنا التفت « مستر جاجرز » ال وقسال : 
لدی تعليمات أخبرك wl‏ ستصل آخبرا إلى عالم 
الثروة والال ۰۰ ويريد الشخص الذى سیمنحك الثروة 
أن تتاعل من الآن لكى تصبح قادرا على ادارتها ٠‏ ولهذا 
نان هذا الشخص بريد منك أن تتعلم تصسح 

۱۰ 


~~ 


جاجرز 


بقول شروطه 


« جنتلمان » لديه آمال كبرى فى مستقبسل مزھر 
بالثراء ۰۰ 

وفاض بی احساس عظيم بالسعادة والفرح 
فها هو حلی یتحقق اشيا ۰۰ وهنا N‏ 
« هافيشام » تحول خيالى العارم الى حقيقة واقعة ۰۰ 

وواصل > مستر جاجرز » حديثه فالا : 
والآن يا « مستر بيب » ۰۰ هناك بعض الشروط لا بد 
أن تعرفها ۰۰ اولا : فان هذا الشخص يريد منك أن 
تتمسك دائما باسم « بيب » ۰۰ ثانیا : ان اسم هذا 
السخص التبرع لك يجب أن پظل سرا الى أن یملنه 
هو ینفسه وقتما يريد ۰۰ واذا كنت قد خمنت اسم 
هذا الشخص وعرفته ؛ فيجب ان تحتفظ بذلك لنفسك 
وتلزم الصمت ۰۰ فهل هذا واضح ومفهوم ۰۰ !۹ 

غاومات برامی موافقا ۰۰ 

- وهل قبلت هذه الشروط ۰۰ :؟ 

فاومات برامی مرة آخری,واکدت «لسترجاجرزء 
أن ae‏ الشروط واضحة تماما ومفهومة وسالتزم بها 
واطيعها ++ 


vr 


وصمت « مستر جاجرز » فترة ۰۰ لعله كان يريد 
أن يهيئنا لسماعكلماته الآخيرة بقدر من الاهتمام ٠‏ 
ونمض WE‏ : آما بالنسية للاجراءات والاستعدادات۰ ٠‏ 
فقد قلت لك ان أمامك آمالا کبری فی مستقبل مزدهرء 
آما الآن ۰۰ فقه خصص لك مبلغ كبير من الال ۰۰ 
مبلغ یکفی وزيادة لصاریف تعليمك ونفقات 
معيشستك ۲۰ وساحتفظ بهذا البلغ لیکون تحت 
تظرفك » وللصرف منه عليك آولا باول ۰۰ لذلك 
فيجب ان تعتبرنی وصیا عليك ۰ 

وعندما حاولت أن اشسکره ء اشار الى بیدیه : 
كلا كلا ۰۰ شکرا لك ۰۰ فانا قد حصلت على أجر 
كبير نظير هذه الخدمات ۰۰ والآن ۰۰ أرجو أن تستمع 
جيدا الى المقترحات التالية : عليك بالحضور الى لندن 
فورا بعد أن تشتری بعض اللابس المناسبة ٠٠‏ وهناك 
سوف تسكن مع « عربرت بوكيت » ومو «جنتلمان» 
صغير فى مثل سنك ۰۰ ولعلك تستطيع أن تتعلم منه 
بعض العادات والتقاليد الحسنة ۰۰ كما آئی اقترحت 
أن يكون أبوه معلما خاصا لك ۰۰ فبا رايك فی کل 
هذا ۰۰ 1۶ ۱ 
yet‏ 


فقلت مندفعا : كل. ما تقوله یا « مستر جاجرذ» 
ساقبله ۰۰ ولقد سيعت عن عائلة ء بوكيت » هن 
قبل ۰۰ انهم ينتمون بصلة القربی الى الاسة 
« مافیشام > ۰۰ 


ولم تتاثر ملامع « مستر جاجرز » بای شی 
عند سماع اسم الآنسة « هافیشام » وبدا وجهه 
كما لو كان قد نحت من الحجر ۰۰ وقال : نعم ۰۰ 
انهم يمتون بصلة القربی اليها ٠٠‏ والان ۰۰ اليك 
بعض النقود الخاصة بشراء اللابس ومصاریف 

الرحلة ٠١‏ 
وقدم لى عشرين جنيها من الذصب ۰۰ وترك بطاقة 
صغيرة تحمل اسمه وعتوانه فی لندن ۰۰ وووعتا ٠١‏ 

وخرج ٭٭ 
وظللنا ‏ آنا و « جو » - جالسبين على الاريكة 
صامتين مشدومين کا لو كنا قد اصبحنا تثالین من 
الجر ۰۰ الى أن جاءت « بيدى » ۰۰ قافاق و جو ×ر 
من دهشته ۰ واخذ يقص عليها حكاية الحظ السعيد 
والثروة التى هبطت على من السساء ۰۰ ثم اندفع 
16 


د جو » بعد ذلك نحو المطبخ ليحاول افهام آختی هذه 
الحكاية ٠١‏ 

وهناتنى د بيدى » بحرارة وصدق ۰ وقالت ل 
بهدوء : sale‏ حلمك SV‏ قد تحقق ۰۰ فهل یاتری 
ستتحقق احلامك الاخری ۰۰ 1۲ 

كنت أعلم آنها پذلك الى حبی ؛لسٹلاء ٠‏ 
ولكنى كنت أعلم فى تفس الوقت أن « بيدى » تعتبر 
« ستلا » فتاة مغرورة لاتستحق هذا الحپ ۰۰ لذلك 
لم آجد شيئا أقوله سوى ان اومات براسی قائلا : من 
یدری ۰۰ ۱٩‏ 3 

آما اختی فقد اصبحت الآن غير قادرة على الفهم 
والادراك ۰۰ ورغم ما پذلناه من جهد فى الشرح > 
الا اننا لم ننجح فى افهامها حقيقة ما حدث ۰۰ رغم 
أنها ابتسمت مسرورة ہما لاحظته من زيادة الاهتمام 
بها على هذا النحو الفاجی» * 
7 وفی صباح اليوم التالى ۰ استیقظت مبکرا 
واسرعت بالذهاب الى دكان « مستر تراب » خیاط 
القرية ۰۰ ولكن صبیه آخبرنی بانه مازال يتناول 


yey 


طفام افطساره بشقته التى تقع خلف الدكان ۰۰ 
واضطررت الى الانتظار فترة أوشك ان ينفد فيها 
صبری ۰۰ الى أن دعائی الخياط أخيرا AM‏ فى 
۰ كان لايظن أن سبب مجیثی يستأهل التوقف 
عن تناول افطاره ٠٠‏ ولذلك فقد وقفت أمامه دون أن 
يهتم بدعوتی الى الجلوس أو مشارکته فى طمامه ۰۰ 
وأخرجت من جيبى بعض الجنيهات الذهبية 
وقلث له : « مستر تراب » ۰۰ لقد وصلتنی بعض 
النقود ۰۰ وارید منك خدمة عاجلة ۰۰ 
وفى لمح البصر » توقف الخیاط عن تتساول 
الطمام ؛ ومسح اصابمه وهب واقفا واتسمت عيناه 
من شدة الدهشة ۰۰ وشرحت له الامر : ان على أن 
آتوجه ال لندن بصفة عاجلة ۰۰ وارید منك ان 
تصنم لى Ue‏ على « الودة » الحديثة لارتدیها فى تلك 
لرحلة ۰۰ en‏ 
ودعانی الخیاط فورا الى دکانه tes‏ یمارس 
مله بهبة ونشاط ۰۰ ply‏ صبیه بانزال مجموعة من 
واب القماش الرصوصة على الرفوف واحدا بصد 
۰۹ 


اختيار القماش لحلة جديدة 


الآخر ۰۰ وأخذ Joe‏ عذہ الائواب لیفرجنی على 
«اقمشة حتى اختار من بينها ما يناسينى ۰۰ ورغم 
أنه قد ائنی عليها جميعا » الا أنه ساعدنى فى اختیار 
النوع واللون المناسب لشاب مثلى ۰۰ ثم آخذ مقاپیس 
جسمی واکد لى أن تناسب هده المقاييس سيساعد 
فى تفصیل Us‏ ممتازة + 

ثم قام بعد ذلك بتوصيل الى خارج الدكان , 
وفتع لى الاب بنفسه وودعتى بحفاوة بالغة ۰۰ وكانت 
هذه هي تجربتی الاول فی معرفة مدى التأثير العظيم 
للنقود فى تفوس الناس ۰۰ ! 

وما ان انتهى الخياط من صناعة الحلة 2 حتى 
ارتديتها على الفور » واخذت طريقى الى بيت الآنسة 
«هاقيشام » لأودعها ۰۰ ولكنها قالت لى انها عرفت 
حكاية الحظ السعيد والثروة التى جاءتنى عن طريق 
« مستر جاجرز » ۰۰ وتمنت لى النجاح والتوفيق ۰۰ 
ثم اضارت الى بعصاها لكى انصرف ۰۰ 

کنت أريد أن اشكرها على كل ذلك ۰۰ ولکنی 
تذکرت الشروط التى ed‏ على ه مستر جاجرژ » 

vay 


بيب يودع الانسة عافیشام 


بعدم الكشف عن اسم الحسن الدی تبرغ لى بکل 
هذه الثروة حتى وان كنت آعرفه ۰۰ فلزمت الصمت 
وانا سمع آخر الكلمات التى قالتها الآنسة 
« ھافیشسام » : وداعا يا « بيب » ۰۰ وعليك أن 
تحتفظ دائما پاسم » بيب » ۰۰ كما تعرف ۰ 

وكلما اقترب موعد رحيلى ۰ ارداد د جو » 
كآبة وحزنا ۰۰ وقال کی gle‏ شديد : هل حقا 
سافتقدك یا ه بيب » ۰۰ اقتقد الصسبى الطیع 
الذى .كان يساعدنى فی اعمال الورشة ۰۰ افتقد 
الصديق العزيز الذى أحببته منذ أن کان طضلا ۰۰ 
ما آسعد الثيالى التي كنسا*تجلس قيها معا امام 
الدفاة ۰۰ ۱ 


ونزلت من عینی الدموع ۰۰ لان شخفی بالسفر 
الى لندن ۰۰ واحسامی بان آمالى و:منياتى الکبری 
فى سبیلها الى أن تصبح حقيقة وائعة ۰۰ وعذہ الحالة 
الطارثة التی غرت مجری حياتى ۰۰ کل ذلك قد 
جملنی آوشك أن انسی آعز اصدقائی ۰۰ « جو » ۰ 


ar 


بيب يصل الى لندن 


الفصل الثامن 
حیاتی الجديدة 


سافرت الى لندن راكبا عربة تجرها أربعة جباد 
قطمت المسافة فى نحو خمس ساعات ٠‏ وكنت اشعر 
بالرهبة حيال هذه المدينة الكبيرة ؛ الا آئی صدمت حين 
رایتها مدينة غير نظيفة ؛ ملاق بشوارع ضيقة متعرجة 


حيث اخبرنی Lu‏ الحصة المخصصة لى من الال ٠٠‏ 
وهی مبلخ كبير اکٹر مما کنت اتوقعه ۰۰ كما اعطانی 
مجموعة من البطاقات الالية التى استطیع أن اتعامل 

No 


بيب ووميك یصلان الى خان بارنارد 


بها مع الياطين و:صحاب الحلات الاخری التی اشتری 
منها حاجیاتی على الحساب , وعلى أن ترسل الفواتر 
الى هكنب « هستر جاجرز » ليقوم بدفعها وتسوية 


ونادی , مستر جاجرز ء على کاتبه «مستر وميك 
لیقوم بتوصیل الى الحجرات المخصصة لاقامتى مع 
الشاب الصغير « هربرت بوكيت » ۰ 


کان « مستر وميك ٭ 


كبير يسمى « خان بارناره » وعو عبارة عن مجموعة 
من البانی يتوسطها حوش كبير ۰۰ ودخلنا من البوابة ء 
ثم اتجهنا الى أحد تلك البانی » وصعدنا درجات السلم 
الى حجرات الطاییق العلوی ۰۰ ولكننا وجدنا على 
الباب ورقة معلقة مکتوب علیها : « ساحضر حالا » 
ولان الباب كان ضبر مغلق . لذلك فقد دلفنا الى 
٠١ JA!‏ 

Vv 


وعندند JU‏ لى ٠‏ مستر وميك » : اعتقد انك 
لست فى حاجة الى OW‏ ۰۰ وعل أن انصرّف ۰۰ واعتقد 
Wi‏ سنتقابل بعد ذلك بين حين وآخر لانى اشرف عل 
الحسابات المالية الخاصة بمکتب « مستر جاجرز » ۰۰ 

وشكرته كثيرا قبل آن ينصرف ۰۰ وأخذت افحص 
تلك الحجرات المخصصة لسكنى باعتبارها البيت الجديد 
الذى ساعیش فيه Ble‏ فى لندن ۰۰ كانت ا حجرات 
كبيرة وتبدو أوسع مما مى عليه فعلا ٠‏ وذلك بسبب قلة 
ما فيها من قطع الأثاث ۰۰ كما كانت تبدو غير نظيفة 
بدرجة كافية , وان كان هذا آمرا محتملا باعتبارها 
مسكونة بشخص اعزب ٠‏ 

وبعد نحو عشرين دقيقة ١‏ سمعت وقع خطوات 
بالصالة ۰۰ وظهر شاب صفی SU‏ . يحمل فى يده 


صندوقا صغيرا به كمية من ثمار الفراولة ابتسم 
الشاب ابتسامة مرحبة وهو يلتقط انفاسه وقال : 
ہ مستر پیپ 18۰۰۰ 

فابتسسمت مرحبا وقلت : نعم يا « مستر 


بوكيت » ۰۰ 
۱۹ 


واعتذر ل قائلا : آسف لتاخری ۰۰ فقد كنت 
لا أعرف الوعد الحقيقى لوصول العربة الى لندن ۰۰ 
ورایت من الأفضل أن اقدم لك مع غدائك بعض الفواكه 
الطازجة ۰۰ لذلك فقد خرجت لاشتريها ۰۰ 

وکان هذا النقاء Jal‏ دلیل je‏ ان « مربرت ٠‏ 
شخص طيب وعطوف ۰۰ وہدانا الحديث دون أن 
امامی فرصة لاشکره ۰۰ بينما استمر هو فى التحدث 
عن ترئیب حياتنا معا ۰۰ 

وفی مطعم بالمبنى الجاور كنا نتناول وج 
وبترتیب سايق مع « مستر جاجرز » كنت آقوم 
بالترقیم على فواتر المساب الخاصة بنا معا ۰۰ فقد كان 
د هربرت » فقيرا رغم أنه « جنتلمان » حقیقی ۰۰ 

وقد اعترف لى « هربرت » بفقره بطريقة صريحة 
ومهذبة جعلتنی احبه اکثر واکثر فى کل دقيقة تمر 
نف WW‏ ۰۰ وکان یتقاضی دخلا متواضما من البنك 
الذی يعمل فيه ۰۰ وهو دخل یکفی بالکاد للوفاء 
بااصاریف النثرية ٠ک‏ 


11 


واحضر الخادم ثنا غداء شهیا ینکود من tee‏ 
محمر وزيد وجبن وخبز ۰۰ وربا بدا ی مثل de‏ 
القداء أحسن مما هو عليه فعلا ۰" على الأقل لاحسامی 
بأنى قد اصبحت الآن مستقلا ۰۰ دفی لندن ! 


Y‏ "هربرت » يعرق قصتی عن 
طریق ١‏ مسخر جاجرز » أو عن طريسق الآنسسه 
» عافيشام » التى تمت اليه بصللة القربی ۰۰ ولکنی 
رايت أن أحكيها له بنضی ۰۰ ولذلك فقد استغرقت 
ساعة كاملة حكيت له فيها کل التفاصيل ۰۰ وعندما 
انتهيت ء طلبت منه أن يصحح لى عاداتی وتصرفانی 
وان يرشدنى الى طريقة الحياة اللندنية ۰۰ ! 


وطال علینا الوقت ومازلنا جالسين الى الائدة 
نتناول طعامنا وتتحدث ۰۰ ثم بدأ « هربرت » یحکی 
لى قصة حياة ال نسة « هافيشام » ۰۰ قاتلا : لقد ماتت 
, آمها حينما كانت طفلة صغیر: ٠‏ وقد lel‏ ابوها ۰. 
" ولکنها ورئت عنه ثروة طائلة ۰۰ على فكرة یا 
لیس من المتاد هنا فى لندن أن تضع السکین فى فمك 
11 


أثناء تثاول الطعام ۰۰ فالشوكة هى الخصصة لهذا 
الفرض ۰۰ هذه ملاحظة بسيطة ۰+ 

قال هذه اللاحظة Gy‏ ثمديدة وبلطف لم 
يفضبنى ۰ بل على المكس فقد شكرته على تنبيهى الى 
ذلك ۰۰ 

واکمل ٠‏ هر برت » القصة التی كان يرويها فقال : 
وقعت الانسة « هافيشام » فى حب رجل Gál‏ كان 
ابی لا یئق فيه آبدا ۰۰ ولكنها Chel‏ مبالخ كبيرة من 
النقود أثناء فترة خطبتهما ۰" وفى اليوم المحدد 
للزفاف ۰۰ أرسل هذا الرجل رسالة يتنصل فيها من 
هذا الزواج ٠٠‏ وقد استلمت الآنسة ٭ هافيشام » 
هذه الرسالة الساعة ۰۰ 

فقاطعته على الفور : فى الساءعة التاسسعة الا 
عشرين دقيقة بینما كانت ترتدى ملابس الزفاف ۰۰ 


وقال « هربرت » : بالضسبط ۰۰ فقد أوقفت 
عقارب جميع الساعات الوجودة ببیتها عند هذا الوقت + 
وأمرت عدم الساس بای شىء من ترتیبات de BH‏ 
wr‏ 


تلك اللحظة حتى يومنا هذا ٠‏ * ملاحظة صغيرة يا عزیزی 
د بيب » لا داعي وأنت تشرب بقية ما فى كأسك > أن 
تمیل الکاس على فمك بهذه الطريقة التى جعلت حافة 
الکاس الملیا تمس أنفك ۰۰ 

وبسرعة آنزلت الكاس ء وشسکرته على Nie‏ 
التصحيح ۰۰ وسالته : ولكن اذا لم بتزوج هذا الرجل 

من الآنسة « هافیشام ٠‏ ويسيطر بالتال على كل 
آموالها ۰۰ 19 

فقال : لا يدرى احد ۰۰ ولکننا نمتقد انه كان 
متزوجا بالفعل ۰" وهذا يؤكد أنه كان مخادعا طول 
الوقت ٠٠‏ وأن حبه للآنسة « عافيشام » كان زائفا ۰۰ 


فهززت رأسى آسفا وانا اقول : مسكينة يا آنسة 
د عافيشام » ! ۰۰ واقول فى سرى : مسكينة أيتها 
الحسنة الكريية ۰۰ !! 


۱۰ 


مقابلة مستر بوكيت واثنين من الطلبة 


الفصل التاسع 
زاثر من الريف ۰۰ 


وفی الیرم التال ۰ حصل « هربرت » على 1 
من عمل » لكى یصحبنی ای بیت والده ویقدمتی اليه ۰ 
ومنذ اللحظة الارل ء أحيبت معلمی ۰۰ كان ذا شعر 
رمادی ورجه ملی؛ بحيوية الشسباب تعلوه ابتسامة 
طبيعية ۰۰ وكان یشبه ه هربرت » الى حد كبير ٠+‏ 

وافھمٹی المملم آئی ساتلقی دروسی مع زميلين 
هما : « ستارترب » الصديق الطیب ۰۰ و « بنقلى 
درامل » الذى تبادلت معه الكراعية من اول نظرة ۰۰ 
وقد علمت فيما بعد أن « درامل » يتبادل هذه الکراعیة 


۷ 


مع مفظم الناس لانه كان يعتبر نفسه قوق الآخرین 
sels‏ من أن Joby‏ الصداقة مع الناس العادييل ٠٠‏ 
كان ينتمى الى الطبقة الارسنقراطية ولكن اخلاقه وطباعه 
كانت فظة + 

ولقد قلت لصديقى : ٠‏ هربرت » فيما يمد ان 
« درامل » هذا يذكرنى بعنکبوت كبير وانه يثير التقزز 
مثل هذا العنكيوت ۰۰ 


وبدأ معلمى « مستر بوكيت » على الفور فى شرح 
الدروس التى ساتلقاها » وذكر اللماکن والعالم الهامة 
فى لندن التى يجب آن أزورها ٠‏ 


وفی يوم ما » بینما كنت جالسا بمسكتى فى 
بارنارد » ۰۰ رایت أن من الافضل آن اغبر 
المجرات وأعيد « وآن يكون ذلك 
« لهريرت » ۰۰ يجب أن آغير السجاجيد 
والستاثر وقطم الاثاث الاخری ۰۰ 

وعندما lol‏ ہ مستر جاجرز » بتلك الرغبة ٠‏ 
ضحك وهو يقول : كنت على یقن بانك لن SAS‏ 
۱۳۸ 


رعتا طويلا لكى تستوعب جمال ا حیاۃ فى المدينة ٠‏ 
كم تريد من الال لكى قنفذ رغبتك ۰۰ ؟! 

وبیتسا كنت أخمن البلغ التقريبى الذى AL‏ 
العمل هذه التجديدات ء دخلت مديرة الازل الخاص 
« بمستر جاجرز » لتقدم وجبة ساخنة من الطعام ۰+ 
كانت امرأة طويلة فی Qe! dip‏ ولها عینان 
واسعتان خابيتا النظرات ۰۰ وعلى الفور , لاحظت آنها 
غير طبیعیة ۰۰ وآن تصرفاتها وطريقة عملها تتسم 15% 
من الذلة ۰۰ رغم أن الطعام الذى قدمته كان لذيذه 
ASEO‏ 


وعندما حددت البلغ التقريبى الذى اطلبه ٠‏ 
نادی « مستر جاجرز » على « مستر وميك ء وامرہ بان 
یصرف لى هذا البلغ فور ٠‏ 

القد سر « هر برت » كثيرا بالتجديدات التى حدثت 
پالسکن ؛ وظل طيلة اسبوع te ASE‏ عل دی 


کل يوم مهنا اياى على النظر البیسل الفخم الذى 
أصبحت عليه الشقة ۰۰ 


۱۲۹ sos 


۵ 
خادمة جاجرز تقدم طعام الغداء 


وما أن انتهى تجميل الشقة على هذا التحو , 
حتی أخيرونى بأن هناك زائرا ينتظرنى Pt‏ 
لا يستطيع التمپیز بين سجاجيدى الشرقية الفروشة 
على أرض الشتقة » وبين البساط الکالح القبيح المفروش 
بغرفة الجلوس ہمنزل آختی ٠‏ 

كانت « بيدى » قد کنبت الى رسالة تخبرنی پان 
د جو » يرغب فى الحضور الى لندن لزيارتى ۰۰ وکتبت 
لها ردا أحدد فيه الموعد المناسب لهذه الزيارة ۰۰ وفى 
حقيقة الامر كنت لا أريد لهذم الزيارة آن تتم ٠١‏ بل 
وكنت على استعداد لدفم ای مبلغ من النقود لمنع هذه 
الزيارة من الحدوث ۰۰ ولكن كيف كان ہمکن ابلا 
بب جو » بكل ذلك ۰۰ كيف كان يمكن ابلاغه بانی لم 
اعد « بيب » الذى كان يعرفه ۰۰ ؟! 

وفى اليوم الوعود ۰۰ سمعت وقم خطواته وهو 
يصعد السلم ٠‏ وعند وصل امام الباب الخارجى ظل 
یسح قدميه فى المسحة الموضوعة بعتبة الباب حتى 
كاد أن يبليها ۰۰ وأشيرا دخل ٠٠‏ وامسك بيدى 
الائنتين واخذ برفعهما الى el‏ يخفضهما الى أسفل كما 


۱۳۹۱ 


لو كان, يجرب نوعا جديدا من طلمبات الیاء ۰۰ 
وحاولت أن آخذ منه قبعته لاعلقها فى المكان 


الناسب ء وقد لاحظت أنها قبعة جد ٠‏ ولگنه 
تمسك بها وکانها أثمن شی يمتلكه ۰۰ وظل يدرر 


بنظرات عينيه متفحصا كل شی» ۰۰ وینظر فى اعجاب 
الى « الروب » الذی ارتديه » وال قماشه الفخم الملون 
باشکال الزهور ** ولكنه لم يتكلم کنیا ۰۰ وأمسك 
لسانه وظل halo‏ ۰۰ 

وسررت عندما وصل « هربرت » آخیرا ۸۶ وتبعه 
الخادم الذی يحمل لنا الطعام ۰۰ وقبل أن یجلس 
« جو » الى المالدة » تخل عن قبعته . ووضمها بمناية 
قوق الرف الرخامی fol‏ الدفاة ۰ حیث سقطت عدة 
هرات الى الارض . وکان یمیدها ال الرف فى کل مرة ٠‏ 

وساله « هربرت » فی آدپ : « مستر جارجری » 
۰ هل تريد شايا ام قهوة ۲۰ ؟! a‏ 

فاجاب « جو » : شكرا لك يا سيدى ۰۰ أريد 
أى شیء تختاره ينفسك ٠٠‏ 1 


vr 


- اذن ۰۰ ساصب لك بعض القهوة ٠١‏ 

فظهرت علامع عدم الارتیساح على رجه « جر + 
وقال : شكرا يا سيدى ۰۰ مادمت قد اخترت العهوة 
فان استطيع ان اعارضك فى ذلك ۰۰ ولکن الا ترو 
آنها تزيد الانسان انفعالا ۰۰ 1۶ 

فقال « هربرت » وهو يصب له بعض الشای ؛ 

- فلیکن الشای gal‏ ۰" 1 

ومنا سقطت قبعة « جو » من فوق الرف ۰ 
فالقطها واعادها ال نفس الکان ۰۰ وقد لاحظت أنه 
كان كثير السرحان Ge‏ كان یتناول طعامه ۰۰ وانه 
جلس على مسافة بعيدة من الائدة لدرجة انه اسقط 
كمية من الطعام اکٹر من الكمية النى اکلها ۰۰ 

وعندیا انصرف « هربرت » شعرت بکثیر من 
السعادة والارتیاح ۰۰ لاننا أصبحنا وحدنا ٠١‏ انا 
و « جو » الذى كان يشعر بشی» من القلق وعدم الارتیاج 
*. زبما لانه أحس ہما يدور بنفسی حيال whe‏ 


۱۳۵ 


ومع ذلك فقد بدا د جو ء WERE‏ 
أصبحنا وحدنا يا سیدی ۰۰۰ 

فقاطعته على الور وصحت غاضبا : من فض ك 
» ۰۰ كيف تنادینی بياسيدى ۲۰ 1٩‏ 

فاخفض عينيه ونظر الى الارض وهو يقول : 
لقد اخطات بالجیء الى هنا يا ه بيب » ۰۰ ان ملابسی 
غير iy‏ ۰۰ أنا أنتمى الى ورشة المدادة والغرن 
والستنقعات ۰۰ آنا اعترف بانه كان تصرقا یتسم 
. بالغياء ٠٠‏ عندما جثت لزيارتك هنا ۰۰ ولکنی 
أرجوك عندما نريد رؤية صديقك القديم 
فتعال الى الورشة ۰۰ وأدخل راسك فى فرن الحدادة 
كما کنت تفعل من قبل ۰۰ والآن ۰۰ وداعا يا عزیزی 
٠‏ بيب » ۰۰ وبارك الله فيك ۰۰ بارك الله فيك ۰۰ ! 

ولعدة اسابیع تالية ۰۰ ظئلت اشعر بالخجل من 
نفسى بسبب ما حدث فى زيارة ه جو » ۰۰ وقد ازداد 
هذا الاحساس عندما وصلتنی زسالة تخب لى بموت 
el‏ آن خبر موتها جعلنی احس بشیه من 
الراحة ٠١‏ 5 


یا ه 


۱۳۷ 


ومرت عدة سنوات الى أن بلغت سن العشرین ۰۰ 
وفی يوم ما » وصلتنى أخبار طيبة ۰۰ اخبار من 
الافی +٥‏ فقد gle‏ مسقن جاجز + بان وضعلا + 
e‏ اوت اترا اس لساب 
فى لندن ۰ 


* وأنها ننوی ان تعیه 
٠‏ وانها تدعونى لقاہلتھا ۰ se‏ 


یالها من اخبار عظيمة ۰۰ ! 


۱۳۹ 


الغيبة ٠٠‏ وانطلقت أغنى ٠‏ 
بكل شىء فى الدنیا * 

وكنت اتصور أن « هربرت » سیفرح بسعادتی 
الغامرة ۰۰ واعترفت له وأنا أشعر بشىء من المجل 
بانی احب ه ستلا » واعتبرها أغلى اعنیة فى حياتى ۱۰۰ 

وكنت أعتقد أنى أفضى اليه باحد أسرارى الهامة» 
ولكنه تقبل اعترافى كامر واقع معروف ۰ وقال : 
اعرف ذلك ! 

واندهشت ۰۰ وقلت له متلعثها : ولكن کید ۰۰ 
كيف عرقت ذلك ۰۰ ؟ 

۱:۱ 


قاجاب ببساطة : كاز مکصوبا فى عينيك وانت 
تحكى لى عن طفولتك ۰۰ وزياراتك لمتزل الآنسة 
« ماقيشام » ۰۰ 

وشعرت باحساس غامر من السعادة والارتیاح 
وانا أحكى فصة حبى لصديقى « عربرت » وابدی له 
اعجابی الشدید « بستلا » وجمالها الرائم الاخاذ ٠-‏ 
وباحساسی 1 داغل نفسی Yh‏ قد لا استحق 
حبها ۰۰ رغم آن فکرة زواجی يها تعتبر اعظم امل ھی 


wl 


وكنت اظن فى قرارة نفسى ١‏ أن الآنسسة 
« هافيشام ء كانت تخطط لزواجی من ستلا » ۰۰ 
والا ٠٠‏ اذا جعلت منى « جنتلمان » ۰۰ ووهبتنی 
كل هذه الثروة ۰۰ ؟! 

ووافقنی ه عربرت » فى هذا الاستنتاج وقال انه 
هو وكل آقارب الآئسة « هافيشام » بظدون أن الامر 
كذلك *٠‏ ولكنى شعرت بعدم الارتياح بادیا فى 
ol‏ عیئیه ء خصوصا عندما قال : الآن يا عزبری 
« بيب » ۰۰ آريد أن اقول لك شسیٹا لا يسرك ۰۰ 


vey 


ولكنى قبل أن انطلق بكلمة ۰۰ ارید اولا ان اعترف 
لك بائی اعيش أيضا قصة حب ۰۰ وحبيبتى اسمها 
+ کلارا بارلى ٭ ۰۰ وسارتب لك لقاء ممها نکی تراما 
بنفسك ۰۰ ills‏ أقول هذا حتى لا تظن أن لدی ای امل 
أو رغبة فى الزواج من « ستلا » ۰۰ 

وبطبيعة ال حال فان هذا التصور لم يدر بذعنى 
ابدا ۰۰ لذلك فقد ت ركت « هربرت » لبراصل حدیته 
قائلا : عندما كان « مستر جاجرز » يملى عليك الشروط 
الخاصة بآمالك الكبرى ٠٠‏ هل ذكر ضمن هذه الشروط 
أن زواجك من ٠‏ ستلا » أمر واجب وضرورى ۰۰ ؟! 


فاومات براسى : لا ۰۰ طبعا ٠۰‏ 


- اذن فانت ير بيد بضرورة الزواج متها ۰۰ 
وانا اطلب منك - بمنٹھی الاصرار - أن تتخلى عن 


حیها ۰۰ 


فنسا۔لت وانا أشعر باضطراب شدید من هول 
الفاجاق : ولکن ۰۰ اذا ۰۰ اذا يا « هربرت » ۰۰ ؟ 


vr 


فقال بهدوء : تذكر طريقة تربیتھا ونشاتها ٠‏ 
تذکر أن الا نسة « هافيشام » قد جعلتها بافکارها 
ومشاعرها ۰۰ تذکر كيف كانت « ستلا » متعجرفة 
وباردة القلب ۰۰ تذکر آنها تكاد أن تکون صورة طبق 
الأاصل من الآنسة ٠‏ مافیشام » ۲۰ ۱ 

آحسست وکانی على وشك الانھیار ۰۰ وقلت 
والدموع تنهمر من عینی : ولکنی Y‏ استطیع أن اتخل 
عن حبها ابدا ۰۰ انى اعبدها ۰۰ ۱ 

ونی الحقيقة كنت آقدر shite‏ هربرت » 
نحوی ۰۰ ومع أن اوصافه لشخصية « ستلا » قد 
ضایقتنی ۰۰ الا انها طلت We‏ پذهنی وکامنة فى 
نفسی لمدة طويلة ۰۰ 

وکنت فی ذلك الوقت قد بلغت الحادية والعشرین 
من عمرى ۰۰ يلغت سن الرشد ۰۰ فاعطانی « مستر 
جاجرز » حرية التصرف فی أموالى ۰۰. كما سسمج لى 
بان أحصل على قروض محدودة ۰۰ وخصص لى مبلغ 
خمسمائة جنيه سنویا » كما متحنی خمسمائة جنبه 
اخری. كهدية من المحسن الكربم الذى يرعانى بمناسية 
بلوغی سن الرشد ٠‏ 


vo 


وبطريقة سرية ساعدنی فيها ٠‏ مستر وميك . 
استخدمت حوالى نصف هذه البالغ فى شراء وظيفة 
« لهربرت » فى احدى الشركات اللاحية التى آنششت 
u‏ ومی Uke Te‏ شاپ ذکی deel Gul‏ 
« كلاريكار » كان فى حاجة الى مساعد شيط بشرط 
أن يساهم فى الشركة بجزء من راس الال ٠٠‏ 

وتعاقدت مع » مستر کلاریکار » على آن تكون 
هذه الوظيفة من حق +« هربوت » ۰۰ وقدمت اليه جز۲ 
من راس الال ۰۰ كما التزمت: بان اقدم حصة آخری 
من رای الال في الوقت الناسب حتی e‏ 
> هربرت » شريكا كاملا فى عنم الشركة ۰- 

وكان ہ هربرت » فى غاية السعادة وهو یخبرنی 
بامر تلك « الفرصة ٠‏ الذهبية التى عرضها عليه 
« مستر كلاربكار » ٠٠‏ وقد اعتبرت سعادته هذه 
خير مكافاة لى على هذا الصنيع الجميل ۰۰ وحرصت 
Lilo‏ على اخفاء هذا الامر عن « » حتی لا يعرف 
من هو « الحسن » الذی وضعه فى هذا المركز ۰۰ 
وکان هربرت یزداد سعادة فى كل يوم يقضيه فى 
عمله الجدید ٠١‏ 


۱۷ 


هربرت بحصل على الوظيفة 


وفی ذلك الوقت كانت « ستلا » قد بدات حیاتم 
الجديدة فى لندن , وأخذت تتمتع بکل دقی 
وكانت الانسة « مافیشام » قد رتبت امر اقامتها من 
سيدة ارملة هن سیبات الجتمع لها ابنة شابة فى عمن 
« ستلا » ۰۰ وکانت لهذه الاسرة صلات عديدة فى 
الجتمعات الراقية ۰۰ ولهذا كانت « ستلا » تدعوبی 
دائما فرافقتها ال حفلات الرقص التی تدعی الیها . 
ومصاحبتها فى جولات الشراء التى تقوم بها * 

كان من الفترض أن أصبح سعيدا بكل ذلك ٠0‏ 
وكنى لم آحس أبدا بطمم هذه السعادة ۰۰ لان 
د ستلا » كانت تعاملنی کاخ نصف شقیق لها ۰" أو 
كانى اعمل سكرتيرا فى خدمتها ۰۰ ورغم أن الكثيرين 
من الشباب المعجبين بها کانوا یحسدوننی على ذلك 
الا آئی لم أجد فى ذلك اية سمادة أو متعة کے“ 

وفى احدى الأمسيات سالتنی : « بيب » ۰۰ 
هل يا ترى تصدق ما يقال لك دن ضرورة الحذر منی +؟ , 

فسالتها بالتالى : عل تقصدين تحذيرى من 
الانجذاب اليك يا « ستلا » ۰۰ ؟ 


yes 


فاجابت : اذا كنت لا تعرف حقيقة ما أقصده 
علا شك فى آنك أعمى لا تری 


ورعم بقيتى بأن امب أعمى ۰۰ فقد كنت ا 
دائما فى الاعتراف لها يحبى ۰۰ وکنت على يقين Wh‏ 
الآنسة « هافيشام » طاعة عمياء ٠٠‏ لذلك فقد 
سثمت أن أظل عكذا عبئا عليها ۰۰ وازدادت بالتال 
أسباب تعاستی + 


وفی نفس الامسية ۰۰ آمرتني « ستلا » بان 
استعد كرائقتها فى زيارة الآنسة « هافيشام » التى 
آرسلت لها دعوة. بالحضور لقابلتها ۰۰ وقالت لى 
« ستلا » انها لا تحب ان تسافر وحدها ۰۰۰ 


وبمد أن تناولنا الطعام على مائدة الآنسسة 
« عاقیشام ؛ ۰۰ جلسنا جميعا جوار Gall‏ وطول 
الوقت لم تستطع الآنسة ٠‏ عافيشام » أن ترفع عينيها 
عن التأمل فى وجه « ستلا » ۰ وطلبت منیا بشفب 
أن تحكى لها بنفسها قصص ضحاياما من المعجمينالذين 
اخضعتهم ٠٠‏ وعلمت آن « سعلا » كانت تكتب لها 


toy 


نصص هؤلاه الضحايا اولا باول ۰۰ لانی لاحظت أن 
الآنسة « هافيشام » كانت تعرف أسلماء كل all‏ 
الذين اخضعتهم « ستلا » ثم نبذتهم واحتقرتهم ۰ 

وعندما رایت عينى الآنسة "« مافیشسام » Lay‏ 
تیرقان من اثر الاستمتاع الشرير بسےاع هذه 
الحكايات ٭٠‏ تاکدت YT‏ تنتقم OW‏ من الرجال 
وتاخذ بٹارھا من الرجل الذى تخلى عتها فی يوم 
عرسها ٠۰‏ 

وجذبت الآنسة « هافيشام » يد د ستلا» 
وتربتها منها ۰ ولكن « ستلا » يدما فى 
ee‏ 
باكية : « ستلاء ٠‏ 


فسرخت AN‏ اعجو ومن a‏ 
ما انت الا تمثال من حجر لا قلب له ۰۰ ! 

فردت « سستلا » بنفس الهدوء : آنت التى 
علمتينى أن اصبع بلا قلب ۰۰ 


yor 


لعد حدر نينى من الوقوع فى الحب 


فیکت الآنسسة , هافيثمام » وهی تقول : 
نمم تصبحين بلا قلب ۰۰ ولكن ليس ضدى انا ٠‏ 
بل ضد الرجال فقط ۰۰ يجب ان تبادلینی ما اشعره 
نحوك من حب ۰۰ ! 


وعندئد هزت « ستلا » رأسها وهی تقول فى 
اسی : یا اسی بالتبنی ۰۰ اني مدينة لك بکل شىء ۰۰ 
وسافعل كل ما تطلبين ۰۰ ولکنی لا ستطیع أن افعل 
الستحیل ۰۰" لقد علبتینی كيف اجصل قلبی باردا 
کال ۰۰ علمتبنى كيف لا آحب أحدا ۰۰ ولقد وعیت 
دروسك da‏ ۰۰ ؛ 


ولم استطم مشاعدة La‏ هذا الشهد الغریب - 
فت ركت الحجرة وخرجت إلى المديقة ٠٠‏ ومع ذلك AB‏ 
كانت توسلات الآنسة ٠‏ هافيشام » الذليلة تصل الى 
ER‏ 


100 


الفصل الحادى عشر 
 :‏ اکتشاف شخصية «الحسن» 


انقضت عدة شهور بعد انتهاء الاحتفال بعید 
میلادی المادى والعشرين ۰۰ واحسست بانی قد 
آصبحت عاجزا تماما عن حل المشكاة التى صنعتها 
بنفسى ۰۰ كنت أرغب فى التحرر من دیونی والاعتماد 
فقط على ميلغ الممسسمائة جنبه التی يهبها لى ٠‏ الحسن 
الكريم » فى کل سنة ٠١‏ 

وا حقیقة ان دیونی كانت كبيرة وكثيرة فبالاضانة 
الى النزامی يدفع المبلخ الكبير الخاص بالعقد الذى اتفقت 
عليه لصالح « هربرت » ۰۰ كانت عل دیون آخری 


doy 


بيب یسمع خطوات على السلم 


للخیاط ولبائع المشروبات وللجواهرجی ولکبریں 
ات 

والأمل الوحيد الذی كان يراردتى للتخلص من 
هذه الشکله , هو أن يعوم ٠‏ المحسن ہ الدى یرعانی 
باهدائى ميلفا اضافيا فى كل عيد من أعياد میلادی ۰۰ 
وبهذه الطريقة وحدها , أتمكن من تسدید ديونى » 
والاستمرار فى الحياة الرغدة التى أحياها + 

وعندما يلغت سن الثالثه والعشرین ۰ أصبحت 
أضحك ساخرا من ٠‏ بيب » انذى كان يظن عندما 
وصل الى سن الحادية والعشرين ء أن مبلغ الخمسمالة 
جنيه سنویا كان يعتبر ثروة طائلة ۰۰ وام أفكر مطلقا 
فی « » اذى كان یعیش فى مقاطعه « کنت ٠,‏ 
ویظن ان مهنة المدادة التی يمارسها هى افضل وظيفة 
فى هذا المالم ۰۰ 

لقد توقفت عن تلقی الدروس ۰۰ ولکنی واصلت 
القراءة والاطلاع لعدة ساعات يوميا ۰۰ وفی احدی 
الليالى عبت عاصفة باردة شديدة منعتنی من اقروج » 
ولزمت البیت واستفرقت فى القراءة ۰۰ 


۹ 


كنت وحدی ۰" لان « عربرت ء كان قد سافر 
فى ماموریة تخص عمله بالشركة اللاحبة ۰۰ ودقت 
ساعة ٭ کاتدراثیة سان بول » القريبة الحادية عشرة 
قبل منتصف ll‏ فقطعت حبسل استغراقی فی 
القراءة » ثم تتبهت فجاة إلى ومع أقدام تروح sees‏ 
فى الممر الخارجى أمام الباب ٠٠‏ ونظرا لان الريح 
الشديدة قد اطفات كل المصابيح واللمبات التى تفی* 
السلم وا مر ؛ فقد حملت مصباح القراءة وفتحت الباب 
لاتبین لامر ۰۰ وما آن سطع ضوء المصباح فی ظلام 
المر .حتى توقفت امطوات ٠٠‏ فصحت فائلا : من 
هناك ۰" وماذا تريد ۰۰ 15 

فجاءنى صوت رجل أخذت أنبين ملامحه بالتدريج 
فى ضوء المصباح : انا هنا پا سیدی ۰۰ أبحث عن 

وما أن رآنى هذا الرجل الغريب ٠‏ حتی تهللت 
اساریر وجهه وہدا عليه السرور ٠١‏ كان يرتدى ثیایا 
ایدة ولكنها عالية من الذوق ۰۰ وكان ذا شعر رمادی 
.۰: ويبلخ نحو الستين من عمره ؛ الا أن جسمه 


15١ - الكبري‎ pugs 


كان يبدو قویا مفتول المضلات ۰۰ وعندما امجح 
قريبا مني مد الى يديه اللتين لوحتهما الشمس ٠٠‏ 
ولم ادر ماذا أفمل ۰۰ الا انى قلت بكثير من الثبات : 
آنا ۾ بيب » ۰۰ ماذا تريد متى ۲۰ ٩‏ 

وصمت الرجل الغريب برهة ۰۰ وكانه كان 
یتوقع أن أدعوه الى الدخول ٠٠‏ وتردد وهو يقول : 
of‏ ۰۰ أريد أن أشرح لك بعض الاموز ۰۰ 

فاضطررت الى دعوته للدخول بطربقة حافة ٠‏ 
وكنت مندمشا من الاحساس بالسعادة الذى 
غمر هذا الرجل الغريب بمجرد أن رآنی وعرف من 
Ut‏ ۰۰ وما أن وصلنا الى غرفة الجلوس حتى ابتسم 
الرجل الغريب ابتسامة راضية مطئنة ومد الى يديه 
مرة آخری ۰۰ حتى ظننته مجنونا ۰۰ لذلك فلم امد 
البه یدی ۰۰ فشعر الرجل بالاحراج وتلعشموهو بقول: 
آم لقد فهمت ۰۰ وانت غير مخطیء فى هذا على الاطلاق 
۰ ولکن ارجو آل۹ تشعرتی بالیاس بعد ان قطعت 
زحلة طويلة حتی اراك والقاله ٠١‏ 

وخلع الرجل قبغته ومعطفه ۰ وحلس عا مقعد 


vr 


جوار الدفاة » ومد يديه ال النار لیدفٹھما ۰۰ ونظر ال 
WU‏ : آلا يوجد أحد هنا غيرنا ٠١‏ ؟ 

. فقلت بغضب : بای حق تسالئی هذا السؤال ۰+ 
وما انت الا رجل غريب لا أعرفه ٠٠‏ اقتحم بيتى فى 
هذا الوقت التأخر من اللبل ۰۰ ؛ 

فهز الرجل رأسه مبتسما وقال : أنت رجصسل . 
شجاع يا « بيب » ۰۰ انا مسرور لانك قد 
شجاعا ال هذا الد ++ 1 


رفی لمع البصر , سطمت بذهنی فكرة كالبرق ٠١‏ 
لقد عرفت الرجل ٠٠‏ انه السجين الهارب الذى 
بين المقابر فى ساحة الكنيسة التى تطل على مستنقعات 
» کنت ۾ ۰۰ !! 


وعندما شمر الرجل أنى قد عرفته . مد الى con‏ 
مرة اخری ۰۰ قمددت اليه بدی مستسلما هذه ٠١ : Al‏ 
وفى الحال رفع الرجل یدی الى فيه واخذ یقبلیما معبر' 
عن الاعتراف بالجميل ۰۰ وقال : لقد كنت نبیلا دکریما 
نمی یا بني ۰۰ وساظل أذكر اید « بيب Gal ٠‏ 


vw 


آذکر دائما بيب الثییل ۰۰ 


الكريم الذى قايلته يرما ما فى الماضى البعيد ٠‏ 

وعندما أوشك أن يحتضتنى ۰ وضعت یدی على 
عدر ودف ہی اس .اوقلت له جرم ا 
كنت قد جثت الآن لتشكرني بعد هذه المدة الطويلةء. 
فان ذلك غ ضروری ولا آممية لا ۰ واذا کنت قد 
ساعدتك bly‏ طفل صغير » فلعلك قد اخترت لنفسك 
طریقا صاطا وحياة افضل من حياتك السابقة ۰۰ وعلى 
al‏ حال ۰۰ فانا لا استطیع أن أوفر لك الآن أية 
حماية ۰۰ ! 


صمت الرجل طويلا ۰۰ وأخذ يدور بعينيه فى 
انحاء الغرفة » إلى أن استقرت نظراته على زجاجات 
الشراب المرصوصة على رف جانبى ۰۰ وعندئد قلت 
له : لا باس فى أن تتناول کاسا من الشراب لیدفتك 
قبل أن تنصرف ۰۰ ۱ 

وجلس الرجل على القعد مرة ثانية وقال : 
شکرا لك ۰۰ ارید کاسا من الوسکی ۰۰ ! 

وصيبت له كاسا ۰۰ وصيبت لنفسی کاسا 


vio 


آخر ۰۰ وقلت له بلا اهتمام : ها 
نعيش فى کل للك السنوات الماضية 

فقال بهدوء : لقد هشت حياة ناجحة فى 
نيوساوث ویلز ء فى « استراليا » ۰۰ وامتلك الآن 
مزرعة وقطعانا .من الفنم ۰۰ ولكن مل لى أن أسألك 
بدوری عن مجرى حيانك منذ أن تقابنتا ولحن نر تعس 
من البرد فى مستتقعات و كنت ء ۰* 

واضطررت مكرها أن أعطيه ملخصا وجيزا عن 
مجری حياتى ۰۰ وبعد أن انتھیت من ذلك قال الرجل 
بهدوء : استطیع أن اخمن مقدار دخلك ke‏ أن يلغت 
سن الرشد ۰۰ انه مبلغ يقدر يخمسمائة جنيه سنويا 
۰ اليس كذلك ۰۰ ؟ 4 

كان بوجه نظرات ايشة نحو عينى ۰۰ ورغم 
صوته الهادىه ۰۰ کنت أحس أن کلانه ندوی 
کالصرخات داخل کیانی ۰۰ واخذت ارتعد ۰۰ 


وقال الرجل مواصلا حدیثه : واستطيع أن yal‏ 
أيضا اك تحصل على هذا الدخل مى خلال رجل يعمل 


۱۷ 


پالوسالة زد رجل ds By‏ 
كذلك ۰۰ ؟ 


ولم استطع الكلام ۰۰ وشعرت: كأنى سأختنق ۰+ 
واستندت على طرف الائدة ۰۰ وواصل الرجل حديثه : 
فى الواقع ان اسم الرجل الواسطة عو « جاجرز » ٠‏ 
واسم كاتبه مو « وميك » ۰ *'الیس كذلك ٠۰‏ ؟ 


وأخذت راسی تلف وتدور *٠‏ وكدت أتهاوى 

وآنا احاول الجلوس على الأريكة “٠‏ وساعدنی الرجل 
على الجلوس وركع على احدى رکبتیه آمامی وهو يقول : 
نعم با « بيب » ۰۰ یا بنى العزيز ۰۰ لقد جعلت منك 
٭ جنتلمان » حقيقيا ۰۰ آنا الذى فعلت كل هذا من 
آجلك ۰۰ وعندما بدات اکسب اللالبم ۰ اقسمت أن 
يذمب کل ما اکسبه اليك ۰۰ ثم عندما بدات اکسب 
الجنيهات ۰۰ أقسيت مرة آخری أن احرم نقسی من 
لذائذ الحياة لأوفر لك ما يساعدك على أن تستمتم بحياة 
رغدة ٠۰‏ 


وبدأت ارتعد خوقا منه ۰۰ كما لو کان قد تحول 
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الى وحش ojo‏ ولکنه واصسل خدیب پتفس 
الهدوء والفرح : انك اعز على من ابن حقیقی یادبیبء٠ ٠‏ 
وكم من الليالى التى كنت أقضيها مفکرا فيك فى وحدتی 
البعيدة ۰۰ وعندما كنت آتناول طعامى فى تلك العزلة 
بعد الانتهاه من عملى فى رعى الغٹم ۰۰ كنت اتخبل 
وجهك الصغير عتدما كنت طفلا ۰۰ وانت تنظر ال 
عنصا كنت اتناول الطعام والشراب الذى احضر ته الى 
فى المستتقعات ٠٠‏ ولذلك اقسمت مرة أخرى على .أن 
اجعل منك « جنتلمان » ۰" وماتذا قد نجحت فى 
ذلك ٠۰‏ 

واغذ ينظر بفرح الى السجاجيد الشرقية ۰۰ والى 
اللوحات الجميلة العلقة على الوائط ۰۰ والى ملابسى 
الأنيقة ۰۰ والى جوهرة الياقوت فى خاتم اصبعی ٠‏ 
وال الكتب المرصوصة على الرفوف ٠٠‏ 

ولم انطق US‏ واحدة ۰۰ ریما لائی كنت عاجزا 
عن الکلام ۰۰ وواصل الم جل حد 
النحاح والشهرة فى « نيوساوث ويلز باستراليا » ٠١‏ 
رغم أن بعض الناس کانوا يعايووثتى بالماضی حين كنت 
we‏ 


سچینا ۰۰ ولكني لم اکن اعتم پذلك ۰۰ کنت عل 
یمیں باني املك م چنتلمان » عطیما سلك ۰۰ اعطم 
وارقی من ای واحد فیهم ۰" وکنت احتمل كل تیه » 
على امل واحد ء مو «ستطاعتی أن اعود فى يرم ما لکی 
اراك وافابلك لاعرفك پنفسی ۰ ! 

ووسط كل احساسه ہائزھو والفخر ومو يقرل 
مذا الکلام ۰۰ لم یلحظ الرچل مدی الاحساس پالرهبه 
الذی آخد یعصف بنفسى ۰۰ ولا مدی البژس والسقاء 
الذی كان یمزق قلبی وأنا آنصت الى حديته ۰۰ 
واحیرا سالنی وهو یتناپ : والآن یا بنى العزیز ۰۰ 
این يمكنتى أن آنام ۰" بعد أن قمت پتلك الرحلة 
الطويلة التى تحيطها الخاطر ۰۰ 5 

واستعدت صو تی وقدرنی على الكلام وقلت 
مستسلما : يمكنك أن تنام على سرير زميلى الغائب + 
ولكن ماذا تقصد بالضبط AUG‏ مخاطر ۾ ٠*٠‏ ؟! 

فقال بهدوء وبساطة : ان السلطات ستنفذ فى 
حكم الاعدام شنقا ٠٠‏ لو اکتشفت آئی قد عدت ال 
gad‏ ۲۰ !۱ 


۷ 


و 


تبددت الاحلام فى هيب 


المدفاة 


وعلى الفور اسدلت جميع الستائر ء وادخلته 
الى حجرة « هربرت » وأنا اشفق عليه لجازفته الجر 
واستعداده للتضحية بحياته لكى يرانى ۰۰ واشفق 
إيضا على نفسى ۰" لانی لم استطع أن آشعر نحوه 
بای قدر من التعاطف ۰۰ 

وقبل أن اغادر الغرفة سالته : وعل قمت وحدك 
بهنه المجازفة ام ساعدك فیها شخص آخر ٠٠‏ ؟ 

فقال مندھشا : لا با بنى العزیز ۰" لقد قمت بها 
وحدی ۰۰ ! 

رمکذا تبددت جمیع آحلامی وتصوراتی السابقة 
فى حکایتی مع « ستلا » ۰۰ وهكذا تبين لی أن Ws‏ 
الآنسة « عاقیشام » لزواجى من « ستلا » كانت وما 
مقجعا واكذوبة كبرى اقنعت بها نفسى دون اساس ٠۰‏ 
وهکذا تبقنت من حقيقة مركزى بالئنسة « لستلا » ۰۰ 
لم اکن اکثر من مرافق مفيد لها ۰" تلعب بعواطفی 
بقسوة تعلمتها من المرأة العجوز ٠٠‏ 

وظللت اتامل الثار الحابية فى UA‏ حعی 
ظهر نور الصباح ۰۰ وأنا اشعر بمنتهى البؤس وخيبة 
الأمل ٠١‏ 


wr 


بيب يتظاهر بان خاله يزوره 


« آبيل ماجویتش ؛ هو اسم السجين الهارب ٠‏ 
الحسن الذى تبرع لى بكل هذه الأمرال ۰۰ وكان قد 
تعرف على د مستر جاجرز » المحامى Ge‏ كان هذا EN‏ 
يتولى الدفاع عنه فى قضیته ۰۰ وقد بذل « مسٹر 
از » جهده فى الدفاع عله حتى انقذ عنقه من حبل 
ة بشرط واحد عو آن يهاجر من انجلترا الى 
الابد ويعيس فى « یو ساوث ويلز باستراليا » بقية 
حياته ٠‏ 


ولكن عردته الى انجلترا خلقت الكثير من 
الشاکل ٠٠‏ وقد رایت أن أحل هذه الشاکل واحدة 
وراء الاخرى ۰۰ بادئا باخطار صاحبة « خأن بارتارد » 
بان هذا الرجل هو GLE‏ وقد حل ضیفا على لعدة 


Vo 


ig y 
ماجویتش یصر على اعطاء النقود لبيب‎ 


ایام ۰۰ Al‏ عودة « عربرت » من رحلته ٠‏ 
فقد كان من اللازم أن أبحث عن سكن آخر مناسب 
لاختفاء د ماجویتش 4 ۰۰ 

وفی صباح الیوم SU‏ تناول فی افطاره كمية 
كيه من الطعام پاستمتاع واضع ؛ ثم جلس عسل 
الاريكة واشمل غلیونه بعد أن حشاه بطباق سود 
كريه الرائحة ۰۰ وبعد أن دخن بضعة أنفاس قال 
بارئياح : « بيب » ۰۰ لابد أن تشتری لنفسك عربة 
وخیولا تجرما » وان تستاجر WL‏ خاصا یقودھا 
لك ۰۰ 

واخرج من جيوب معطفه حافظة جلدية كبيرة 

9 ون 
النقود كلها ۰۰ وهناك نقود کثیرۃ غيرها - 
ولك أن تننقها فیما تراه وكيفما تھوی ٠٠‏ ان قمة 
سروری أن ارالك تتفق 


فرفعت يدى معترضا لاسکته ۰۰ وقلت : ليس 
هذا هو ما يجب أن نتحدث فيه الآن ۰۰ ان علينا أولا 


۱۷۷ 


أن ندبر طريقة تجعلك آمنا طوال فترة بقائك هنا ۰۰ 
ولكن أريد أن أعرف اولا موعد رحيلك ۰۰ ! 

فنظر الى مندهشا وقال : ناذا يا بئی العزیز ۰۰ 
لقد جلت لابقی بصفة مستمرة ۰۰ ساتنکر واصیغ 
شعرى وأضع على عیتی نظارة طبية وارتدی ملاس 
أنيقة ۰۰ وبهذه الطريقة لن يتعرف على احد ۰۰ ! 

واقترحت عليه أن Sun‏ فى ملابس مزارع من 
الريف ۰۰ لان هذا الظھر يناسب لون بشرته انتی 
لوحتها الشمس ۰۰ فوافق ۰۰ 

ولکن قبل أن اذعب لاشتری هذه اللابس , 
عرجت على مكتب د مستر جاجرز » النبی ما أن رآنی 
حتی تبادل النظرات مع کاتبه « مستر وميك » ۰۰ 
ثم مب واقفا وحلرنی" قائلا : قل ما ترید بدرن ذکر 
أسماء ٠۰‏ ! 

ففييت ما يقصده ۰۰ وسالته : حاضر يا و مستر 
جاجرز » ۰۰ لقد جاءنى زاثر من ٠‏ نيو ساوت ویلز 
باستراليا » ۰۰ وهو يقول أنه « المحسن » الذی وعبنى 
كل هذه النقود ۰۰ فهل هذا صحيح ۰۰ ؟! 

۱۷۹ 


فاجاب : هذا صحیح بالفعل ۰۰ 

فقلت يائسا : لقد كنت أظن داثيا إن الآنسة 
« عافیشام » هی التی تحسن الى وترعانى ۰۰ وقد 
شجعتنی انت على هذا اظن الخاطىء ۰۰ 

فاعنرض « جاجرز » قائلا : لا ۰۰ لم أشجعك 
أبدا على ذلك ۰" ورہما كانت الآنسة y‏ هافيشنام ٠‏ 
تشچمك على نصور هذه الفكرة الخيالية كنوع من 
التسلیه ترضی بها عقلها الریض ٠٠‏ ۰ 

الآن فقط تيقنت دون أدنى هك من أن م آبیل 
ماجویتش » مر نفسه الحسن الذى كان یهینی الال ۰۰ 
فاسرعت الى 1 » واستاچرت له سکنا مجاورا 
لستکنی ۰۰ واشتریت له يعض ملابس المزارعين ليتنكر 

وفی تلك الليلة ۰۰ نام على مقعده ومو فى كامل 
ملايسه الجديدة ۰۰ واخذت أنظر اليه واتا مضطرب 
القلب مشتت الذهن ۰۰ وخيل الى أن أفضل حل ead‏ 
المسكلة أن أجرى خارجا من الغرفة ۰۰ ومن البيت - 
ومن لندن ٠٠‏ بل ومن انجلترا كلها ۰ 
VAs‏ 


ولکن لم يكن امامی سوی أن انتظر عودة صدیقی 
× هربرت » من رحلته لنتدبر الامر سويا وینصحنی 
ہما افعل ۰۰ 1 


ولكن ہ ماجویتش » لم يسمع لی بان stl‏ سره 
لصدیقی ٠‏ عربرت » قبل أن يراه وشاکد بنفسه انه 
٠٠‏ وبالقعل فلم تمض نحر خمس BGs‏ 
على حضور « عربرت ٭ حتى أوما لى + ماجویتش > 
برأسه موافقا ۰ ولكنه احضر نسخة قدیمة من الكناب 
القدس ؛ وطلب من « هربرت » أن یقسم على ألا يبوج 
لاحه بای من الآسرار التى سوف يسيمها ٠٠‏ ۱ 

وبعد أن عرف « مربرت » کل شىء ۰۰ خرج 
« ماجویتش » ال سسکته الجاور ۰۰ وبقیت آنا 
واه هربرت ۰ ۰۰ وظللنا نتحدث الى ما بعد منتصف 
الليل ۰۰ وشرجت لصدیقی کل الشاعر التی تعتمل 
فى قلبی , وکل الانکار AN‏ تدور فى ذمنی ۰۰ الى 
أن انتهیت الى اتخاذ قرار حاسم : لن آختے من 
- « ماجویتش » ملیما واحدا بعد الآن ۰۰ حتی بالرغم 


YAY 


هربرت یقسم على حفظ السر 


من آنی غارق ھی اندیوں ٠۰‏ وبس ی سل vw‏ 
منه ۰۰ سارقض نقوده لانها مملوكة لشخص عجرم 
فهز « هربرت » راسه معترضا وقال : انا أفهم 
واقدر حقيقة مشاعرك يا « بيب » ۰۰ ولكنك ان فعلت 
ذلك فسوف ندمره تدمرا ٠٠‏ لقد عاش حياته كلها 
من أجلك ۰۰ وجمع أمواله كلها من اجلك ۰۰ وانی 
اعتقد انه على استمداد أن يضحى بحياته ويسلم نفسه 
السلطات اذا رفضت أن تشتری العربة والحيول - 
وفرت الدموع من عينى وقلت منفعلا : لا 
یا ه هربرت » ۰۰ لن تستمر علاقنى به ۰۰ ولن اشق 
نقوده بعد الآن ۰۰ كل ما آریدم واتمتاه هو أن برحل 
ge‏ ۰۰ ! 
وهنا قال « هربرت » : اذا كنت لا نرغب فى 
تحمل مسئولية القبض عليه واعدامه ۰" فلايد أن 
نقنعه وتحثه على مغادرة الجلترا ٠٠‏ 
قلت يائسا : لن قبل ذلك ۰۰ 
فقال « هربرت » : اذن ۰۰ قلا بد آن تسافر 
das‏ +2 ۲ 


۱۸۳ 


بهذا الرأى ٠١‏ 
ولكن « عربرت » واصل حدیثه : نعم ۰۰ سافر معه 
الى الخارج ٠٠‏ وهناك تن رکه فى أى بلد آهن ۰۰ وتعود 
الى انجلترا ۰۰ وسأدبر لك وظيفة لتعمل معى فى . 
شركة , كلاريكار » ٠‏ 


فشعرت بالصدمة عندما فو 


ورأيت أن هذا هو الحل الأمثل ++ 

كنت أدير هذه الترتيبات كلها ٠‏ وصلتنی 
دعوة من « ستلا ٠‏ للحضور الیها ۰۰ وقالت بمنتهى 
البرود : أنا فى طریقی الى الزواج فى أقرب فرصة ٠١‏ 
وائی أحذرك ۰۰ وانت تعرف ما أقصده ۰۰ ! 


۰ » عرفت آن عريسها هو « بنتل درامل‎ Lues 
العنكبوت الكريه الذی يثير اشمثزازی ۰" اعترضت‎ 
۰۰ قوة‎ JO على هذا الاختیار‎ 

ولکن « ستلا » هزت کتفیها باستخفاف وقالت دون 
gal‏ تقدیر لاعتراضي : انها صفقة جيدة ۰۰ فهو غنی 
واسع الثراء ۰۰ Us‏ قررت أن اتزوجه ۰۰ ! 


1A0 


tee القاتلة‎ 


بعد أن انتهى هذا الحديث المؤلم مع + ستلا ه ٠‏ 
اخذت اتجول بلا هدف فى شوارع لندن ۰۰ شقبا 
تعيسا يمزق الیاس قلبى ٠‏ 

وبالرغم من أن حالتى الالية لم تعد تسسحم لى 
بمراصلة التفكير فى احتمال زواجی ja‏ ستلاء ٠‏ 
الا أن احساسى بالرارة قد فاق كل احتمال لان 
اختيارها قد وقم على « درامل » ذلك العنكبوت الكريه 
بالذات ۰۰ وحتى عندما قالت لی « ستلا » وهی تبتسم 
لى ابتسامتها الساخرة : ٠‏ اياك أن نظن آئی ساجمل 
منه زوجا سعيدا ۰۰ ! » فان هذا القرل لم یسمدنی 
او یواسینی ۰* 

1۸۷ 


وعدت الى بيتى فى وقت متاخر ۰" وما أن فنحت 
الباب ۰۰ حتى فوجشت بشخص غريب يهب واقفا 
من المقعد المجاور للمد ٠‏ كان يبدو كما لو كان قد 
أفاق من (عفاءن النوم ۰۰ وفى لحظة ء تببنت أنه 
« مستر وميك ۰ الذی سرعان ما وضع اصبعه أمام 
شفتيه طالبا منى أن ألزم الصمت ۰۶ واشار الى أن 
أقترب منه ۰۰ 

قال هامسا : معذرة يا « مستر بيب » لهذه الفا 
لقد اعطانی « مستر هربرت » الفتاح لانتظرك هنا ۰۰ 
لاقول لك بعض الاخبار الهامة ۰" ولکن بدون ذکر 
اسماء ۰+ كنا تمرف ! 

أسرعت نبضات تلبی ؛ وسالت هامسا : مل حدث 
مکروه ۰۰ ۱4 

فقال « وميك » : نمم ۰۰ و ۱۰۰۷۰۰ 

فخلعت قبعتی ومعطفی على العور . وجلست بجوار 
« وميك » الڈی بدا حدیته بصرت خفیض : لملك 
لاحظت أن « مستر جاجرز ء الحامی له زبائن وعملاه 


۸۹ 


بيب یعلن خوفه على ماجویتشی 


من مختلف أنواع الناس ۰۰ ولكن اغلبهم ليسوا من 
الطبقات الرفیعة ۰۰ وبطبيعة الحال . فان شخصا 
un‏ تاتيه أخيار لا استطيع أنا أو أنت الحصسرل 
عليها ۰۰ لان أغلبها يدور فى الجنمعات ااوضيمة أو 
پتردد بين أصدقائه من المجرمين ۰۰ 

أوشكت أن اعترض ye‏ هذا التعليق ۰۰ ولکتی 
آثرت الصمت لاستمع الى lin‏ وواصل 
« وميك » كلاهه : واحد من هؤلاء الناس الذين پترددون 
على المجدمعات الوضيعة » سمع اشاعة معينة قام 
بابلاغها الى « مستر جاجرز » ۰۰ شساعة پنشرما 
شخص اسمه م کومبایسموں , ۰۰ بفادها أن فى لدن 
الآن زائوا جاه من ہ نيو ساوت ویلز » ۰۰ ومن المتوقع 
أن یصل هذا الخبر الى السلطات فى أية لحظة ۰۰ 


شحب لون وجهى على الغور 2 وشعرت بقشمریرۃ 
لبرد رغم قربى من نار الدفا: ۰ ۰وقلت وانا كاد اپکی: 
لا بسكن ۰۰ لا يمكن أن يقبض عليه ۰۰ لا بد من عسل 
ای شی ۰۰ ۱ 


1۹۱ 


وقال « وميك » : هذا صحيح ۰۰ لذلك فقد اتفقنا 
- آنا و « مستر جاجرز » - على أن أقوم ژنا و « مستر 
هربرت » بنقل هذا الزائر من سکته الحاوز » ال 
سکن آخسر فى بيت يطل على النهر ۰۰ وقد تصور 
« مسستر جاجرز » انك ربما تکون موضوعا تحت 
٠ ۳‏ أو أن شخصا ما قد يتتبع خطواتك حتی 
يمكنهم التعرف على مکان هذا الزاثر ۰۰ ولذلك فقد 
تم نقل الزائر فى غيبتك ۰۰ وهذا افضل ۰۰ ولکن 2۰ 
۷ بد من اتخاذ بعض التر تیبات الآخری ۰۰ 

ققلت : اعرف ذلك ۰۰ لا بد من نفله ال خارج 
لندن ۰۰ ad‏ فکرت قى ذلك ۰۰ بل وساسافر ممه 
الى الخارج اذا لم بقبل أن یسافر وحده ٠٠‏ 

وقال « وميك . : عظيم ۰۰ ولكن هذه الترتيبات 
لا بد ان تتم بأقصى سرعة ممكنة ۰۰ ولابد ایضا هن 
وضم الخطط الحكية لكى بتم التنفيذ بدقة وفی آمان 
٠٠‏ ان ه مستر جاجرز » پصر على ذلك ۰۰ وسیظل 
على اتصال بك للتنفیذ فى الوقت التاسب ٠١‏ وهتاك 
شى؛ آخر على درجة کبرة من الأهمية ۰۰ يحب الا تذرکر 


الإمال الکبری = 1۹۳ 


اسم « كومبايسون » امام الزاثر بای شسكل من 
الاشكال ۰۰ لان الزائر لو عرف أن م کرمبایسون ١‏ 
هذا موجود هنا فى لندن ؛ فسوف يتعقبه ولن یتر که 
الا بعد أن يقتله ۰۰ ! 

وبمد انصراف « وميك » ۰۰ جلست امام الدفاة ٠١‏ 
أتامل شعلات اللهب ۰۰ «أتخیل ١‏ 
یتم بها تهربب « ماجویتش » الى الخار 
فى ذعنی الافکار والخطط ء٠‏ 

وقطع حبل آفكارى وصول « عربرت » الذى حا 
نوا من عند حبيبته ە كلارا » التى تعبش مم آبیا 
المريض المتقاعد فى بيت يطل عو النهر ٠١‏ حبك 
يجلس الاب العجوز أمام التافذة لينفرج على السفن 
القادمة والسفن المغادرة ۰- 

وهنا طرات فی ذهنى فكرة توهجت مل البرف 
فقلت « لهربرت » : هذا هو البيت الناسب ۰۰ منه 
نستطيع أن نركب قاربا ghey‏ آنا و . «اجریتش » 
لأية سفينة مسافرة الى الخارج ۰۰ رعناك yay‏ 
قباطنة السفن على اسستمداد لعمل ای شىء مقابل 


vé 


الحصول على تقود ۰۰ ودون أن يسألوا ای سؤال ٠١‏ 
وتحمس ٠‏ عربرت ء لفکرتی على الفور ٠‏ واضاف 
اليها فكرة جديدة فقال : اذن ۰۰ يجب أن تشتری 
قاربا نضعه قرب البیت ۰" ويجب أن نقوم - آنا وانت 
- بالتجدیف لنتجول في النهر کل يوم حتی یعتاد 
الناس على رژیتنا فى هذا القارب ۰۰ الى أن يجى» 
اليوم المحدد للهرب ۰۰ قنركب القارب کالمتاد ٠٠‏ 
وتتم الغملبة دون أن نلفت نظر آحد ۰۰ 
وفى اليوم التالى اشتریت قاربا وبدانا التمرن على 
التجديف بطريقة صحيحة ۰" وفى البدایة لم نستطع 
5 طریل فد كانت عضلاتنا 
فى حاجة الى التليين ختی تعتاد عملية جنب الجداف۰۰ 
واعدت فع « عربرت » حافظة النقود التى تركها 
« ماجويتس » فى بيتى ؛ وطلبت منه تسلیمها اليه ۰۰ 
ثم قررت بعد ذلك أن ازور ٠‏ ما » فى مقره 
الجدید ۰۰ فسلکت طرقا حانبية لتضلیل ای 


وعندما وصلت الى البیت ۰۰ رابت y‏ کلارا برل + 


Mo 


لاول مرة ۰۰ كانت فتاه حلوة ذات رجه مستدیر 
التقاطيع ۰۰ وهنأت » هربرت » على حسن اخنی 
فاحس بسمادة غامرة وهر يسمع ZU‏ على حبیبته 
LW»‏ ۰۰ 


أما « ماجوینش _ فلم يتقبل بسهولة فكرة نقله من 


النهر ۰۰ وكذلك فقد أقنعنه بصعوبة بان الوقت الان 
غير مناسب لشراء العربة والخيول حتى لا نلفت أنظار 
الناس ۰۰ ولكنه اعترضى پشدة على فكرة تهریبه الى 
خارج لنسن -* الى أن آفهسته بأنى سأكون فى صحبته 
فى تلك الرحلة ۰۰ وعندئذ فقط استسلم ووافق على 
کل یج 

وطوال وقت LB‏ » كان ٠‏ ماجریتض » یمسك 
2 يه وبحنان بالغ ۰۰ ولم يتركها الا بعد 
انتهاء الزيارة وتأهبی للانصراف ۰۰ وبطبيعة الحالء 
لم أعبر له عن فى تركه فى أى مكان آمن خارج 
انجلترا ۰۰ والعودة بعد ذلك وحدى ۰۰ ! 


14۷ 


0 
٠ “DE 


SS oe 
نت‎ 


A 


وساءت حالتی الالية الى أقصى حد ۰۰ فاضطررت 
Bae‏ ال بيع بعض مجوعراٹی ٠٠‏ ومع ذلك فان تمن 
البيع لم يكن كايا للوفاء بجميع التزاماتى ۰۰ ولذلك 
فقد ترزت. أن UAT‏ خطوة جريلة > وان كلت آمل 
كثيرا فى نجاحها ٠٠‏ قررت اللجوه الى الآنسسة 
» مافیشام » لاقناعها بدفع الحصة المتبقية المنصوص 
عليها فى العقد الذى ابرمته مع « كلاريكار » لصالح 
+ عریرت ۰ ۰۰ 

وقبل ان dl‏ الى محطة عربات السفر ٠٠‏ عرعت 
الى مكتب ؛ مستر جاجرز » لاطلعه على تلك الخطة 
التی Wye‏ لتهریب « ماجویتش » فوافق عليه 
ولکنه اضاف : لا تكن قلقا ار مذا الحد ۰۰ اطمتن ٠٠١‏ 
فان خير مکان للاختباه ۰۰ هو مدينة كبيرة واسعة Ye‏ 
gad‏ ۰۰ 

وما أن حدیتی a‏ مستر جاجرز » على 
الانتهاء . حتى دخلت الخادمة + مولق » ومى تحمل 
صينية عليها غداه ساخن ۰۰ ووضعتها على مالدة 
صفرة ۰۰ وقد لاحظت أن ٠‏ مولل » كانت سخفض 
راسها وتنظر دالما إلى الارض ۰ 


۱۹۹ 


ولكن عندما نهضت من مقعدی متاعبا ll‏ 
اصطدمت يدى بحافة الصينية فاهتزت,وسالت بعض 
الشؤربة على مفرش المائدة ۰۰ فرفعت « موللى » رأسها 
ونظرت الى بغضب ۰۰ ورغم أن تلك النظرة لم تستمر 
اکٹر من ثانية واحدة ۰" الا آني قد صعقت ٠١‏ فقد 
كان هناك شبه تام بين نظرات عينيها الغاضبة » 
ونظرات عينى ٠‏ ستلا » حين تغضب ۰۰ نفس الائف 
۰ نفس الخدين ۰۰ كل ملامحها مطابتة تماما AA‏ 

سمتلا م ۰۰ ۱۲ 


وقبل انصرافی من مکتپ « مستر جاجرژ » قابلت 
٠‏ مستر وميك » فى الکتب الخارجی ۰۰ وانتحیت به 
جانبا وسالته : من عی Bars‏ 
فقال هامسا WE‏ ۰۰ انها فاتلة ۰۰ كان 
. مسٹر جاجرز » يتولى الدفاع عنها دحصل لها على 
حکم بالبراءة ۰۰ كانت FW‏ زوجها جمى السبب 
فى الجريمة الى ارتكبنها ۰۰ وقيل أيضا آنها قتلت 


vey 


الفصل الرابع عشر 
النار ۱۰۰ 


وبينما كانت عربة السفر تقطع الطربق الى پیت 
الآنسة « هافيشام » ۰۰ كنت آفکر بعمق فی العصه 
التى التيئنى عليها ٠‏ وميك ۰ ٠‏ فالخادمة ٠‏ موللى » 
نتمی من ہمید الى أصل ٠‏ غجرى + ٠٠‏ لذلك تجری فی 
عروقها بعض الدماء الحارة leas ٠٠‏ نصورت أن 
روحها بخونها مع امرأة أخرى ۰۰ خنقت تلك اطراء على 
الفور ٠٠‏ ويقال انها لكى تنتقم من زوحها فانها قامت 

بقل ابنتهة منه ۰ 
رشن هذا طن صحیح ۰۰ فمازالت ابتتها میس 
yey‏ 


٠‏ انها د ستلا » بنفسها ۰۰ إن الشبه تام بين 
۰۰ « موللی » اذن هی ام « ستلا » 
۰ ومن المحتمل انها وضمت نشها 
فى خدمة « مستر جاجرز » طوال هذا الزمن GY‏ 
أنقذ ابنتها من الفقر والضياع ۰۰ ؛ 

وعندما قابات الآنسة « هافيشام » لاحظت انبا 
أصبحت أكثر عجزا وضعفا من ذى قبل ٠٠‏ ومع ذلك 
فقد انصتت بهدوء وانا آترح لها ایام التى قدمتها 
سرا لعاونة « حربرت » ge‏ شق طریقه فی الحياة 
٠٠‏ وسوء حالتی الالية التی لا تسمح لى الآن بتسدید 
الحصة التبقية زالتى حل موعدها طبقا للعقد ٠١‏ 


واخبرتها بانی فى حاجة الى تسعمائة جنيه حتی 
استطیم الوفاء بهذا الالتزام ۰۰ 
طلت A‏ عافيشام » تنظ فى تار الدفاة وھی 
تستمع الى هذا الطلب ۰۰ ثم قالت بصوت حالم وکانه 
oe‏ ی و 
ان اباه ٠‏ مائيو بوکیت » قدم الى فى يوم ما نصيحة 


Yo 


غالية ٠٠‏ ولكنى للاسف لم آخذ بها ۰۰ ففقدت سعادنی 
وعشت حياة As‏ شقية ۰۰ ليتنى استدعت الى تلك 
النصيحة الغالية 


ثم استدارت نحوى وقالت بعدة : اذا أعطيتك هذه 
التقود ۰۰ فیل تعدنی بآن يظل هذا السر خاعیا Ye‏ 
کل من » هربرث » وأبيه ۰۰ ؟! 

فرافتت۰ راعطیتها وعدا بذلك. ذكتبت خطابا الى 
٭ ستر جاجرز » ليعطينى هذه النقود من حسابها ۰۰ 
wits‏ الخطاب وشکرتها على كل شىء * 

وعندما coe‏ بالانصراف ۰۰ تادتثى بصسوت 
مرتعش : « بيب » ۰۰ هل ترى كم آنا وحيدة ٠ OM‏ 
هل ترى كيف عجرتنی + Wee‏ 

فاجبت بهدوء : كان لا يمكن أن ينتهى الامر بغبر 
هام الطريقة ٠٠‏ ؛ 

وكنت قد امتيمت عن قراءة الصحف فی الفترة 
الاضية ؛ حتی لا اصدم بقراءة أى خير عن موعد زفاقہ 


rar 


د ستلا » ۰۰ ومع ذلك فقد سالت الآنسة « عافيسام » 
منرددا : عل تم الزواج ۰۰ وز 

فاومات برأسها وقالت بحسرة : نیم ۰۰ ! 

وفی الحال تبدی لالم فی اطلام نہیں + 
واحسست بان قلبى يتمزق فى صدری ٠‏ ذلك , 
فقد لاحظت أن الآنسة ٠‏ مافیشام ٠»‏ ات تلهت 
وتتنهد ۰۰ وسقطت عصاعا من يدها ۰۰ وقالت ہصون 
پرتفش 1 : اری فى وجهك الآن يا « بيب » ۰۰ نفس 
مشاعر الالم التى تبدت فى ملامح وجهی منذ di‏ 
طويلة ۰۰ فى الساعة التاسعة الا عشرین دقيقة 


وخبأت وجهی إيدى ۰۰ حتی اسنعید رباطة 
جاشی ۰۰ وظلت الآنسة ٠‏ هافيشام » تنوح ونبکی 
بحرقة ۰۰ وتهز راسها بحركة دالبة ds‏ وسرة ٠‏ 
وتقول والندم بعصر قلبها : ما هذا الذی فعلت ٠‏ 
ما هذا الذى فعلت ۰۰ ! 


واوشکت أن اقول لها أنها خربت حياتى وحظمتنی 


yey 


انکر قلبى بسبب زواج ستلا 


۰ ولکتی امتنعت GY‏ ذلك لا يعدو أن یکون نصب 
بيقة ۰۰ أما النصف الآخر فيتمثل فى الاخطاء 
الجسيمة الى ارتكبتها پنضی ۰۰ وقی الأحلام الغبية 
التی كانت تدور فى خيالى ۰۰ وفى الطموحات السخيفة 
التى كنت اتطلع اليها ۰۰ وفی الآمال العديدة الحمقاء 
التي كنت أسميها الآمال الکبری ۰۰ ٠‏ 
ولكنها مدت الى يديا المرتعشتين ۰۰ وقالت متوسلة 
والدموع تطفر عن عينيها : سامحتى يا , بيب » ۰۰ 
ارجوك ۰۰ سامحتى ٠۰‏ ! 
وأمسكت بيديها وقلت : لقد سامحتك وغفرت لك ! 
فقالت وهی تضغط على يدى رافسية : 
لم اکن اضمر شرا منذ البداية ۰۰ كنت أريد فقط أن 
آهیی» ٠»‏ لستلا » مستقبلا لا تعانی فيه ما عانيت ۰۰ 
ولکنها كلما كانت تکبر كانت تزداد جمالا ۰۰ وکنت 
at‏ على Whe‏ باستمرار ۰۰ رأعطيها الجوهرات 
ین بها رئزداد WE‏ ۰۰ وکنت آحذرها دائما هن 
الوقوع فى الحب ۰۰ حقى أصبح قلبیسا جامدا 
کالشلج ۱۰۰, 


va 


وسحبت مقعدا وجلست جوارما۔ Wen‏ هدوم 
من هى « ستلاً » فى الحقیقة ٠‏ 
فهزت راسها وقالت : لا ادری ۰۰ كانت مچرد فكرة 
عابرة طرأت فى ذعنی یوما ما ۰۰ قات لنضی BE‏ 


وطلیت من جمستر جاجرزه 


o‏ يوم ما چا ومعه الطفلة التى وعد بها 
كانت صغيرة لا تتجاوز العامين ٠‏ 
واطلقت عليها اسم ٠‏ ستلاء ٠‏ 

ثم سیکتت طویلا ۰۰ وأغمضبت عینیها وغلبها 

النعاس ۰۰ ودخلت فى اغفاءة نوم خفيفة ۰۰ وهی 
جالسة على مقعدها امام الدفاة ۰۰ فقسحیت نقسی 
بهدوء وخرجت من الحجرة ۰۰ وهبطت درجات السلم 
۰ وتجولت قلیلا عبر المرات والردهات والحجرات 
۰ لاحسامی GL‏ اشاهد هذا البیت PY‏ مرة فى 
ge‏ 


۰ دوت فى اذنی صرخة ملتاعة عالية ٠‏ 


ma 


فجريت نحو مصدرها ۰۰ وصعدت درجات السلم 
بسرعة ۰۰ فرأيت حريقا قد نشب فى حجرة الآنسة 
ء هافيشام » التى اندفعت نحوى ؛ والتار ممسكة 
بطرحتھا وثياب زفافها ۰۰ فخلعت معطفى على الفور 
ولففته حولیا لاطفی» النار الشتعلة بجسدھا والتى 
بدات فى الامساك بشعر رأسها ۰۰ وكانت تردد فى 
لوعة واسی : قل لها لقد سامحتيا ۰۰ آخبرها بانی 
قد غفرت لها ۰۰ ! 

وجاء الخدم وآخمدوا الحريق ۰۰ وارساوا فى طلب 
الطبيب الذى جاء عاجلا ۰۰ وفحص الآنسة «هافیشام» 
فوجدها مازالت Le‏ ولكتها فاقدة وعيها ۰۰ 

وبعد أن أسعفنى الطبيب وضمد الحروق الشديدة 
التی لحقت بيدى *٠‏ سمح لى بالانصراف » وطلب 
منى أن أواصل العنایة بتلك الجروح حتى تلتلم ۰۰ 

وفى الیرم التالى ء عدت الى لندن ۰۰ 


۳۱۳ 


الفصل الخامس عشر 


آسرار من الماضى ۰۰ 


كنت مازلت اعانی الصدمة الشدیدة بعد أن وصلت 
الى بيتى فى لندن ۰۰ وقام ۰ عریرت » على الفور 
باعادة ربط جروحى باربطة نظيفة ۰۰ وكنت قادرا على 
تحريك أصابع ls‏ برغم الأربطة > أما بدى 
المسرى فقد كانت a‏ لذلك فقد أمر الطبيب 
بأن تربط بعناية وأعلقها على صدری برباط يتدلى من 


عنقی ٠٠‏ 
بالرغم من کل آلامى ۰۰ فقد کان على ان أقوم ببعض 
المهمات العاجلة ۰۰ ولكنى اصبت بالحمى وارتفت 


y\o 


درجة حرارتى ۰۰ ولذلك فقد أصر « عربرت » ان 
یقوم ببعض مذه الهام نيابة عنى ۰۰ فقام ايلاع والده 
وبقيه اقارب الانسة « هافیشام ٭ ہما حدت لها ۰۰ 
كما كتب رسالة الى » ستلا ۰ التى كانت آنثئذ فى 
باريس ٠‏ ليبلغها بالحادث ۰۰ وذلك بعد أن عرف 
عنوانها عن طريق ٠‏ مستر جاجرز » ۰< 

وكانت عناك مهام أخرى لا بد أن أقوم بها ينفسى 
٠٠‏ لذلك فما أن اسنعدت بعض قواى حتى ذهبت ال 
مقابلة , مستر جاجرز ۰ ۰ وأطلعته على الرسالة التى 
حررتها الآنسة « هافیشام » ۰۰ فحرر على الفور شیکا 
ہمبلغ تسعمائة جنیه لمس‌الح « كلاريكار » ۰۰ وأمر 
باستدعاء م مستر كلاريكار » لقابلتی فى مکتبه ۰۰ 

وبعد أن حضر واستلم منى الحصة التبقية من العقد 
الدی أبرمته معه ۰۰ وعدنی . مستر بلاریکار » بأن 
« هربرت » سيصبح على الفور شریکا كاملا بالشركة 
٠٠‏ ولكنه قال مشترطا : ان على ہ هربرت ء أن یسافر 
الى الشرق ؛ لینشی» دیدیر اعم فروعنا الخارجية ٠‏ 
GV‏ أعمالنا اللاحیة قد ازدهرت واتسع نطاقها ٠١‏ 


۳۷ 


وبعد اصراف + للاريكار » ائنحی بی « مسنر 
جاجرز » جانبا . وقال هامسا : بدون ذكر اسلیا 
Ob ad‏ الوقت الآن للزائر انقادم من ه نيو ساوت 
ویلز ٠‏ لكى یغادر لندن ويرحل بعيدا ٠‏ لان السلطات 
آوشکت ان تعرف مکانه ۰ 

وما ان وصلت الى البیت , حتى آبلفت د هربرت » 
ہما قاله ه مستر جاجرز » ۰۰ ونظرنا نحن الاثنان الى 
ادربطة اللفوفة حول يدى ۰۰ وشعرنا بالیاس ۰۰ VE‏ 
لا استطیع الآن أن أمسك بمجداف القارب أو 
استخدامه ۰ 

ولکن « عر برت » قال وهو یقترح حلا للمشكلة: 
علينا أن تطلب المعونة من « ستارتوب » ٠٠‏ ! 

وكان . ستارتوب » هو ثالث الطلاب الذین 
كانوا يتعلمون لدی والد « هربرت » ۰ *ھو ۰۰ وأنا 
۰ والعنکبوت الكريه « درامل » ۰۰ ولكن دستارتوب 
كان صدیقا أمينا يمكن الاعتماد عليه والثقة فيه ٠‏ 
وقد Gils‏ على ما طلبتاه منه بلا تردد * 


وبحدر :ديد ۰۰ وبعد التاکد من أن أحدا 


۲۸ 


لا ينتبعنا ۰۰ قمنا بزیارۃ « ماجویتش » لاخباره بان 
خطة الهروب اصبحت على وشك التنفيذ ۰۰ وأن عليه 
آن پستعد ۰۰ وقد صدم « ماجویتش » حیل رای 
الاربطة حول یدی ۰۰ وأخذ یھٹم بجروحی وآلامی PT‏ 
من اهتمامه باية تفاصیل تتعلق بحطة الهروب ۰۰ 
وقال لی مواسیا : آه با ہنی العزیز ۰۰ اني لا أهتم 
الا بمصلختك وحدها ۰۰ آلت أعز عندی من ابن حقیقی 


خرج من صلبی ۰۰ بل el‏ من ابنتی التی فقدتها میں 
كانت طفلة ۰+ 
فقاطعته على الفور : ولكنك لم تحدثنى هر قبل 


بأنك قد أنجبت طفلة ۰۰ أين هی الآن ۰۰ ۱٩‏ 
تنهد بعمق واسٹرخی على مقعده وقال : الها 
قصة رهیب؟ ۰۰ ولکن ما دمت انت وه عريرت , 
سک ی en‏ 
لكما ۰۰ ولکن اسمحا لى أولا بان أشعل غليونی ۰۰ ! 
Ley‏ غلیونه بالطباق اتود الكرية الرائحة 
gill‏ كان يفضله وبدا يحكى : دون 
أن أعرف لنفسى أبوين ۰۰ كنت اعرف نقط انى عشت 


۳۹۹ 


هذه كانت حادة الطباع ۰۰ فخنقت احدی النساء بعد 
أن تاكدت من الى کست معجيا بها ۰۰ 1 

وترنف ey‏ عن الكلام ۰۰ وبدا كما لو كان 
Y‏ عانين الرائین اللنين كانتا تتنافسان على حبه 
متذ سنوات طوینة تم استعاد ذمنه وواصسل 
حدیثه : لقد غضيت منى زوجتى أشد القضپ ۰۰۰ 
وعددتتی پانیا سوف نقنل طفلتنا انتقاما منى ۰۰ ثم 
اختفت هى والطفلة قبل أن أفمل ای شىء ۰۰ وعلمت 
فیما بعد بالقبض عليها وتقدیمها الى المحاكمة بتهمة 
قعل المرأة التى افستھا فى حبى ۰۰ وکان « مستر 
جاجرز » هو الحامی الذی دانع عنها حتی حصل لها 
على حکم البراءة ٠٠‏ وکانت هذه هى الرة الاول التی 
أسمع فيها اسمه ۰۰ يأ له من محام بارع هذا الرجل 
۰ وكان على أن أختفى حتى لا أضطر الى الشسهادة 


۲۲۹ 


بان زوجتی قد قتلت ایضا طفلتنا الصغيرة ۰۰۰ ومي 
شهادة کان يستحيل معها أن یحصل «مستر چارجرز» 
على حكم البراءة ۰۰ والآن يا ه بيب » ۰۰ هل عرفت 
اذا اعتبرك الابن الوحيد لى ٠۰‏ ؟! 

ولحسن الحظ فان جروحى كانت قد جعلت وجھی 
شاحبا لدرجة لم يظهر معها أثر الشحوب الجديد 
الذى نجم من سماعى هذه القصة الرعيبة التى زلزلت 
اعصاقی ٠‏ 


» اشعال غليونه من جدید 

وقال مواصلا حديئه : ومع ذلك ۰۰ وبعد كل هذه 
السنين فما عدت احمل كراهية تجاه زوجتى أو أى 
شخص آخر ٠٠‏ ولكنى أكره من صميم قلبى شخصا 
واحدا فقط ۰۰ هر نفس الشخص الذی رأیتنی يابنى 
وانا أضربه فى حفرة الطین بمستنفعات « كنت » ۰۰۰ 
حين رایتتی يا بنی المزیز لاول مرة * 

قال ذلك وهو يضغط على رکبتی لیذکرنی بهذا 


yyy 


١ 
۰ جاجرؤ يحصل على حكم ببرااتها‎ 


الموفف ۰۰ فاضطررت للابتسام هوافقا ٠٠‏ رغم أن 
راسی أوشكت أن تنفجر ہما يدور فيها من افکار - 
وواصل « ماجویتش » حديثه : لقد استغلنی هذا 
الرجل أسوا استغلال ۰۰ كان يتظاهر بانه « جنتلمانء 
۰ وكان يضم خطط الجرائم ويطلب منى تنفیذما ٠۰‏ 
وبهده الطريقة يظل هو آمنا + أواجه انا الخاطر 
والنتائج وحدى ۰۰ ثم استولى هذا الرجل على معظم 
الاموال التى حصلنا عليها من جرائمنا ۰۰ وادعى انه 
هو الذى خطط بعقله للحصول على تلك الأموال 
وانه صاحب الفضل الأول فى ذلك ۰۰ اما جراتی أو 
قوة عضلاتی فلا أعمية لها ۰۰ ويمكنه أن یسستخدم 
أى شخص آخر بدلا منى ۰۰ وعندما قبض علينا 
معا . شید ضدى فى المحاكمة ۰۰ بل وقال آنی كنت 
أحرضه على ارتكاب الجرائم ۰۰ وقد صدقته المحكمة 
عندما قارنت بين مظهرى الاجرامی الرث » ومظهرء 
النظيف التائق ۰۰ ولہذا السيب حكموا بسجنى ٠٠‏ 
وأطلقوا سراحه ٠٠‏ فاقسمت أن أنتقم منه ۰۰ وعندما 
خرجت من السجن سألت وبحثت عنه فى كل مكان 
۰ وأخبرتنى زوحته انه متفرغ لخداع احدى النساء 


الآمال الکبری ۔ ۲٢٢‏ 


الثريات فى منطقسة ه كنت » ۰۰ فذعبت الى هناك 
فورا لاتعقبه ۰۰ ولعلك تذكر يا « » أنه كان 
فى امکانی أن استعید حريتى بعد أن کسرت قیدی 
الحديدى مستعينا بالمبره الذى احضرته لى ۰۰ ولكنى 
أمسكت به فى المستنقعات ۰۰ حتى لا أمكنه من الهرب 
وأعيده الى السجن مرة أخرى ۰۰ انى لا آکرء أحدا 
فى الدنيا قدر كراهيتي لهذا الرجل الذى يس 

« كومبايسون » ۰۰ ! 


وما أن صمع و عريرت » أسم « کومیایسون » 
حتی انتفض مندهشا ۰۰ ولكنه لزم الصمت ولم يتكلم 
۰ وبعد أن انتهت زيارتنا « ماجویٹش ٭ وخرجتا 
الى الشارع حتى بدأنا ‏ آنا وه هربرت » - قى الكلام 
فى وقت واحد ۰۰ ولكن لان صوتى کان أعلى من‌صوته 
فقسد بدات الکلام قبله ۰۰ وأبلفته بالعلومات التى 
حصلت Age‏ من : وميك » بخصوص قصة الخادمة 
dr:‏ ۰ ۰ وریطت بینها زین لقصة الى LANG‏ 
٠ ty‏ ماجريتش » <٠‏ وقلت فى النهاية 5 
فان ٠‏ ماجویتش » هو بعيله My‏ ستلا » ! 


۳۳۷ 


با وهربرت يتبادلان الحدیث 


ولكن ما هى الفائدة من اعلان ذلك ۰۰ ؟!! 

فوافقنی ۰ هربرت » على هذا الامستتتاج ۰۰۰ 
وأقسمنا معا على أن نحتفظ بهذا السر لانفسنا ولا نخبر 
به أحدا ۰۰ م قال « هربرت » : ولكن هذا الرجل 
الذى يسمى « كومبايسون » ٠‏ 

فقاطعته على الفور : انه هنا فى لندن ۰۰ ولكن 
لابد من اخفاء هذا الامر عن « ماجویتش » ٠٠‏ وهذا 
هو السبب فی انى لم أشر اليك من قبل A‏ 


« كومبايسون » بعد أن عرفته عن طريق « مسسعر 
وميك » ٠‏ 


وقال « هربرت » فی النهاية : كنت أريد أن أقول 
لك ۰۰ أن « کومبایسون » هذا ۰۰ هو نفس الششسخص 
الذى Gol‏ الأنسة « هافيشام » وکان سببا فى 
ماساتھا + 


۳۳۹ 


الاصل السادس عشر 
التجدیف الى الحرية ۰۰ 


قررئا تنفیذ خطة الهرب يوم الاریعاه ٠٠‏ وفی 
یومی الاثنين وا ۰ ذهبت هع د هرپرت > ال 


بعض الشركات اللاحية ععرفة جداول اپحاد السفن 
الاجنبية التوجهة ال الخارج يوم تنفيذ الخطة ۰۰ 
واتفقنا مع سفينة مسافرة ال د هاميورج پائانیا » ۰ء 
وشاعدنا تلك السفينة وهی راسية على الرصیف 
حتی نحفظ شكلها ونتعرف علها بسهولة عند تنفيذ 
الخطة ٠٠‏ 

وتتلخص الخطة إلتى رسمناعا فى قيامما 
بالتجديف حتي نصل يقاريتا الى بيت « كلارا » ۰۰۰ 
وناك ينتظرنا « ماجریتش ۰ ۰۰ ویمچرد أن یراتا 
قادمين نحوه ۰ فعلیه أن يهبط فورا عبر الدرجات 
الحجرية المبنية على الشاطی» حتی يصل الى قاربنا 
ويركي معنا ۰۰ وعندئذ نواصل التجدیف ختی تصل 


res 


الى مکان مناسپ لانتظار ١‏ المتجهة الى ٭ھامبورجء 
لتلتقطنی آنا و « ماجویٹش » الى ظهرها ٠‏ 

وقد وضعنا الخطة على أن یقوم كل من «هربرت» 
و « ستارتوب » بالتجديف » وان امسك انا پدفة 
القارب ۰۰ ويطبيعة الحال WE‏ لم نخير «ستارتوب» 
بكل ابعاد القصة ۰۰ وانما أخبرناه فقط پانتا نرید 
ان نش رکه معنا فى احد اسرارتا البسيطة ء التی وجدنا 
آنفسنا مضطرین للاشتراك فیها ٠‏ 

وبینما كنت آنهی اجراات جرازات السسفر 
بمكتب « مستر جاجرز » » ds‏ « هربرت » ابلاغ کل 
من « ستارتوب ء و « ماجویتش » بالاستعداد ۰۰ وفی 
حقيقة الامر كنا آنا و «مربرت»- فى غاية الاضطراب 
وکنا نشمر WE‏ موضوعان تحت الراقبة بالزغم 
من LT‏ لم نر احد! براقبنا او یتتبع خطانا ۰ ٠‏ 

ویوم الاربعاء الوعود ۰۰ كان أحد ایام شهر 
مارس التی قیها حر الصيف ببرد الشتاء 
Wy‏ فقد ارتدینا ملابس Ui‏ واخذت معى حقيبة 
متوسطة الحجم بها بعض أدوات الزينة وبعض غبارات 
اللایس ٭ 
۳۳۲ 


وفی تلك اللحظات لم اکن ادری ما هذا الذى 
افعله ۰۰ ولا الى این آنا ذاصب ۰۰ كنت لا افکر 
فی ای ٹیہ سو بن الأمان ہما یت » ۰۰ وقبل 


أن أغادر شقتى » على الحجرات ۰۰ 
فمن بدری ۰۰ 0 بعد ذلك 
tal‏ ۰۰ كل 


Os‏ ستارتوب » ینتظرنا بالقارب ۰۰ وبدانا 
الابحار فى الساعة الثامنة والتصف صیاحا ۰۰ وماهی 
الا ظات حتی آصبحنا جزءا من الحر کة التشيطة التی 
تدب على مسطع النهر ۰۰ حيث توجد الكتير من 
الصنادل التى تحمل شحنات الفحم ۰۰ والعديد من 
البواخر Gol‏ والفادرة ۰۰ وقوارب صيد IAN‏ 
۰۰ وقوارب أخرى ممائلة لقاربنا مملوءة بسسدید من 
الناس الذين یقصدون النزهة أو برغبون فى ممارسة 
رياضة التجدیت ٠‏ 

وکان علينا أن نجدف مع تيار الد حتی الساعة 
UL‏ عمرا ۰۰ ثم نستمر بعد ذلك فى التجديف 
ضد التبار حتى موعد حلول الظلام وعندئذ تكون قد 


wy 


I‏ ها 
me Ro‏ 


وصلنا منطقة تقع بين مقاطعة « كنت » ومقاطعة 
« اسکس » حيث يتسع مجری النهر وتقل فيه الحركة 
۰ ثم نقضى الليل فى احدی الحانات النائية حتى 
صباح اليوم التالى ۰۰ فنعود الى القارب مرة sl‏ 
لننتظر الباخرة المتوجهة الى « هامبورج » التى اتفقنا 
معها ۰۰ والتى كان من المفروض أن تفادر لندن فى 
الساعة التاسعة تماما من صباح يوم الخميس ٠‏ 

وعندما كنا نجدف فى طريقنا الى بيت « كلارا » 
۰ رأينا « ماجریتش ء وهو يهيط درجات السلم 
الحجرى متجها نحونا ٠٠‏ كان يرتدى عباءة واسعة , 
ويحمل حقيبة سوداء من التيل ۰۰ وکان منظره 
.بوحى بأنه أحذ البحارة الذين يعملرن بالسفن التهرية 
٠ Clady ۰‏ هريرت » بيده ليساعده فى النزول 
الى قاربنا ۰ 

وقى الحال 2 وضع « ماجویتش » ذراعه حول 
كتفى وقال : يا بنى العزيز الخلص ۰۰ لقد تم كل 
شی على نحو حسن ٠٠‏ شكرا لك ۰۰ شکرا لك ۰۰ ۱ 

فضغطت على يده ۰۰ وتلقت بعصبية WY‏ هنا 


۲۳۰ 


ماجویتش یتھیا لركوب القارب 


ومناك حتى SU‏ من عدم وجود ای أحد كان يراقبه 
أو يتتبع خطاه ۰۰ وبدا کل شیء طبيعيا Jerre‏ هذا 
واصلنا التجديف ۰۰ وأشعل « ماجویٹش » غليونه 
۰ وكان اقلنا اضطراہا وامدآنا اعصايا + 

وعندما أرخى الظلام سدوله ۰۰ رسونا بقارینا 
قرب حانة فقيرة منمزلة تطل على الشاطىء ۰۰ وکان 
صاب الحانة وزوجته يبدوان كما لو كانا من 
المتشردين ٠٠‏ ومع ذلك فقد قدما الينا عشاء طيبا 
تتاولناه على مائدة قرب المدفاة ٠‏ 


وكان كل من « هربرت » و « ستارتوب » الذى 
عرف الآن كل أسرار خطة الهرب » فی غاية التصب 
والارهاق لقيامهما بالتجديف طول النهار ۰۰ ولذلك 
نسرعان ما غط کل منهما فى نوم ثقيل * 

اما آنا نقد نمت فى نفس الفرفة التى نام فيها 
٠‏ ماجويتش » ۰۰ گنت حریصا على ألا يقيب عن 
نظری ۰۰ ونمت نوما متقطعا رغم إحسامى بالتعب 
والارهاق ۰۰ واستيقظت فزعا عدة هرات أثتاء الليل 
۰ وكان يخيل الى آنی كنت أسمع إصوات رجسال 


I 


يتكلمون ۰۰ وفى آخر مرة ۰۰ سمعت بالفمل ضوت 
رجلين يتحدثان عند النهر ٠‏ ففتحت الناقذة بحذر 
وطللت ۰۰ فرأيت رجلين يقومان بتفتيش قارہٹا 
المربوط. بالشاطىء ۰۰ وعندما لم يسقر التة y‏ 
شىء » انصرف الرجلان دون أن يلقيسا ایة على 
الحانة ۰۰ وخمنت أن الرجلين من مفتشى الجمارك ٠‏ 

وفى صباح اليوم التانى نهضنا مبكرين ء وعدنا 
الى القارب ۰۰ وجدفنا حتى رصلنا الى منطقة مستترة 
بجانب الشاطىء ۰۰ وعنساك لانتظار الباخرة 
المتوجهة الى « هاميورج » ۰۰ وفى الساعة الواحدة 
والنصف بعد الظھر se‏ لنا دخان الباخرة وهی 
قادمة نحرنا ٠‏ 


وفي الحال ء بدانا ‏ انا و « ماجویتش » ب نستعد 
٠٠‏ وحمل كل منا ٠٠‏ وسلمت على «ستارتوب» 
es‏ هربرت ء ۰۰ حيث لاحظت أن عينيه مشل 
عینی مفرورتتان بالدموع ٠‏ 

وبدانا نجدف حتى نصل قرب الخط الذى تسير 


rra 


وظهر دخان ۱ 
sats‏ 


ة ٠٠‏ وفي نفس الوقت بالضبط بدا قارب 
آخر يتجه الى نفس الاتجاه حتى اقترب تماما من قارينا 
Joy ۰‏ هذا القارب رأينا رجالا يجدفون » ورجلا 
.يسك بالدفة » ورجلا آخر یجلس بجواره يلتحف 
بعباءة واسعة ويصدر أوامره وتوجيهاته لفرجل الذى 
يمسك بالدفة ٭ 

ونادى علينا الرجل الذی يمسك بالدفة : ممكم 
سجين مطرود من انجلترا ولا يجوز له العودة اليها 
۰ وأنا آمر « آبيل ماجویتش » بان يسلم نفسسه 
بلا مقاومة ۰۰ وعليكم أن تساعدونا فى اعتقاله 
والقبض عليه ۰۰ ! 

وهنا كان القارب الآخر قد سد الطريق تماما 

أمام قاربنا ومنعه من الحركة ٠٠‏ ثم امتدت الایدی 
وامسکت بقاربنا وسيطرت عليه تماما ۰۰ وقد تسیب 
هذا الموقف فى حدوث ارتباك على ظهر الباخرة حيث 
سمعنا اصواتا تدعونا ۰۰ وأصوانا أخرى تامر 
ماكينات الباخرة ۰۰ وقد توقفت الاکینات بالفمل 
ولكن الباخرة مع ذلك ظلت تتقدم نحونا ٠‏ 


الآهال الكبرى ~ ۲۱ 


ماجویتش يقفز على کومبایسون 


وى هده اللحظة انجنی الرجل الذى کان یرجه 
الدفة نحو قاربنا , ومد يده وأمسك « ماجویتش ‏ 
من كتفه ۰۰ ولکن ٠‏ ماجویتتی ٭ انحنی پدوره ومد 
يده ونزع العباءة عن الرجل الذی كان يصدر الاوامر 
والتوجيهات ۰۰ کان هو نفس السجين الهارب الشانی 
الدی قابلته فى طفولتى فى مستنقعات « كنت » ۰۰ 
كان « کومبایسون » بعینه ۰۰ ! 

وتبدی الفزع الشدید على وجه > کرمبایسون » 
الذی تراجم الى الخلف من شسدة الخوف ۰۰ ولکن 
, ماجویتشی » قفز من قاربنا ال القارب الآخر لکی 
ينقض عل م كوميايسون » ۰۰ ولکن هذه الحركة 
العنيفة المباغتة آدت الى اهتزاز القاربين بشدة ء وفى 
لحظة . انقلب قاربنا بمن قيه ۰۰ ! 

وانتشلونى من الاء ورفعونى الى القارب الآخر 
۰ لم انتضلوا « هربرت » ثم د ستارتوب » ۰۰ 
ونظرت ملهوفا لأطمئن على « ماجویتش » فرأيته يسيم 
بضعف شديد ويقاوم الغرق ۰۰ فرفعه الرجال الى 
تاربهم ۰۰ وقاموا بتكتيف يديه وقدميه ٠‏ 

ومکذا بات خطة الهروب بفشل ذريع ۰۰ ! 

ver 


الفصل السابع عشر 
یابتی العزیز 1۰۰ 


كان « ماجوتیش » يتنفس بصعوبة يسيب جرح 
خطير فى صدره وجرح ST‏ براسه ۰۰ وقد اصیب بهما 
بعد ان صیمته الباخرة التى كنا ننوی الهرب على 
ظيرها الى « هامبورج » ۰۰ 

واحتضتته ہین ذراعى ۰۰ وبائفاس لاهنة 
متقطعة ۰۰ اخذ يحكى لنا كيف هجم على «کومبایسون» 
والقاه کی ا اء ۰۰ وكيف تصارع الرجلان إلى أن 
انتشلوه وحده دون أن يعرف ماذا حدث «لکومیایسون» 

bs‏ بالقارب فی آخر منطقة شوهد فيها 


Yto 


« كومبايسون » حيا ۰۰ ولكن بلا جدوى ۰۰ ققسد 
اختفی ۰۰ وظهرت جنته على الشاطی: فيما بعد ۰۰ 
وفی اثناء عودتنا بهذا القارب الى لندن ٠٠‏ 
عرجنا الى احدی الحانات الطلة على النهر لاستراحة 
قصيرة ۰۰ Colby‏ من‌الضایط - وهو نفس الرجل الذى 
کان يدير دفة القارت واصدر الينا أمرا بالتوقف = 
بان اشتری بعض الملابس « لماجويتش » بدلا من ملابسه 
البتلة ۰۰ فوافق الضابط يمد ان آفهمنی أن جميع 
متعلقات السجين ہما فيها نقوده وملابسه البتلة ء لابد 
أن تسلم الى السلطات فى لتدن ٠‏ 
ونظرا لعلمى بان مثل هذا القرار سيحطم قلب 
« ماجويتش » لذلك نقد قررت الا أبلغه به ٠٠‏ وجلست 
بجواره صامتا ۰۰ وامسكت بيده J‏ بذلك اشجعه 
على تحمل الالم ۰۰ ولكنه ابتسم بحنان وقال : يابنى 
العزيز ۰۰ كنت اعرف تماما أن عودتی الى 
تعتبر مغامرة غير مأمونة العواقب ۰۰ ولكنى كنت 
ارید أن آراك ۰۰ وقد رأيتك وسعدت بك ۰۰ ولهذا 
فانی راضس ۰۰ ومقتٹم بانك أصبحت قادرا على از 
۱۹۷ 


1 ن ماجويتش 
جاجرز یدافع عن ماجو 


نعيش «كجنتلمان» بدونى ۰۰ ولكن لا يجوز «لجنتلمان» 
شلك أن تكون له علاقة JA‏ ولكنى أرجوك ان 
نحضر الى قاعة المحكمة ؛ وتجلس فى مكان استطیع أن 
راك فيه ۰۰ أنا لا لريد اكثر هن ذلك ۰۰ 1 

بكيت من خدة التأثر وفلت باصرار : لا يا 
« ماجویتش » ۰۰ لن اتخل عنك ماداموا يسمحون لى 
بالتردد عليك لزیارتك ۰۰ سابقی دائما ال جانبك ۰۰ 
وساکون مخلصا لك كما كنت دائما مخلصا لى ٠٠‏ ! 


وشعرت 
کلامی هذا ۰۰ وابتسم فى رضا ۰۰ ثم نام ۰۰ 

ولم تستفرق الحاکمة فترة طويلة » فقه كانت 
لقضية واضحة ۰۰ وثول « مستر جاجرز » الدفاع 
عنه , رغم أنه ابلغتی بان الامر میٹوس منه ولا آمل 
فيه ۰۰ وقدم « مستر جاجرز » الى الحکمة شهادة ATH‏ 
أن « ماجویتش » قد تاب عن الاجرام منذ أن غادر 
الجلترا ۰۰ وانه قد أصبح بالفمل خصا ناجحا 
محترها فى « نيو ساوث ویلز » ۰۰ ولكن ما فائدة كل 


يده كانت ترتجف عندما کان یسیع 


الآمال الکبری - ۲٩‏ 


ذلك امام الحقيقة الدامفة .-. وهى أن على «ماجويتش» 
أن يواجه عقوبة الاعدام شنقا اذا عاد إلى انجلترا Sr‏ 

ولان الجروح التى لحقت « بماجويتش » كانت 
پالفة وخطيرة ٠٠‏ خصوصا بعد تلوثها ہماہ النهر , 
فقد سات صحته وتدهورت قراه ۰۰ ومع ذلك فلم 
یکتسب عطف المحلفين الذین لم يستطيعوا أن یفعلوا 
شیثا امام صراحة القانون ۰۰ لذلك فقصد قرروا انه 
ا 

ولم یکن امام القافی سوى أن يصدر الحسكم 
بالاعدام ۰۰ ولم یکن امام « ماج » سوى ان 
يقول للقاضی : سيدى ۰۰ ان الأعمار بيد الله ۰" ولیس 
امامی سوى أن اخضم لحكمك ۰۰ ! 

واخذت أصلى واتمنی من صميم قلبی أن يموت 
« ماجویتش » قبل أن ينفذوا فيه حكم الاعدام ۰۰ كما 


يمكنه أن يقدر الموقف ۰۰ وكنت اعزز هذه الالتماسات 
بزيارات شخصية لهؤلاء السٹولین استعطفهم فيها أن 
يعيدوا النظر فى تنفيذ هذا الحسكم ۰۰ وأحكى لهم 


Yor 


تصة شهامة هذا الرجل ومدى حرصه JE‏ توبته 
وصلاحه ٠٠١‏ 

ونتيجة لبعض الاتصالات , ققد سمح لى بزيارة 
« ماجویتش + کل يوم فى مستشفی السجن ۰۰ کان 
راقدا على سريره بلا حرالد ۰۰ یتنفس بصعوية وغير 
قادر على الكلام ۰۰ ولكنه كان يعبر لى عن فرحقه 
بزيارتى له بمجرد ضغطة خفيفة ضعيفة من يده على 
يدى ۰۰ وکائت حالته تندھور یوما وراه يوم ۰ 


وقي زيارتي العاشرة له ۰۰ لاحظت بعض التغير ١‏ 
فقد برقت عيناه بمجرد أن رانی ۰۰ وقال هامسا 
بصوت خفيض مرتعش : gab‏ العزیز ۰۰ انك دائما 
ارل زاثر يدخل مستشفى السجن ۰۰ قبل کل 
الزوار الآخرین ۰۰ 

فقت له لاطمئنه وارقع as‏ اننی انتظر 
امام البوابة ۰۰ OSV‏ ود من یدخل عندما یسح 
بالدعول ۰۰ لا ريد أن اضیع ولو دقيقة واحدة من 


الوقت السموح به ٠‏ 


yoy 


بيب يكتب عرائض طلب الرحمة 


فقال مامسا فى ارتياح : شسکرا لك پابنی 
العزيز ۰۰ بارك الله فيك ۰۰ انك لم تتخل عنی Ml‏ 

فضغطت على بده ولزمت الصمت اذ لا يمكن 
أن أخبره Yb‏ كنت قد ديرت خطة الهروب لكى أتخلى 
عنه بعد ان ارصله إلى مكان آمن ۰ 

وواصل همسه : من أعظم الواقف‌التی اقدرما 
لك ۰۰ انك أصبحت أكثر قربا منى بعد أن اکتنفت 
حياتى تلك السحاية المظلمة ۰۰ مع انك لم تكن قريبا 
منى الى هذا الحد حينما كانت تسطع الشمس ۰۰ ان 
هذا عندی پساوی کل شىء ۰- 

وهنا بدا صوته يضعف ۰۰ وحارت قواه تماهاء * 
وعلت الغشاوة والشحوب وجهه وعينيه ۰۰ وسحب 
يدى بضعف شديد ووضعها على مدره تحت يديه ۰۰ 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة خافتة ٠‏ 

ودق جرس السجن معلنا انتهاء الوقت المحدد 
للزيارة » فى نفس الوقت الذى دضل فيه طبيب 
السجن الى الحجرة ۰۰ قهز راس « ماجویتش » ونظر 


الامال العبرى Vor.‏ 


الى فى حزن ۰۰ ووضع يده على کتفی کاشارة منه لگی 
أبقى في مقعدی ولا انصرف ٠٠‏ وفهمت من ذلك ان 
« ماجریتش » يحتضر ویعیش لحظاته الآخيرة ۰۰ 
وعندئذ اتحنيت عليه ۰۰ وقلت هامسا وانا اغالب 
دموعی : يا عزيزى ه ماجویعس » ۰۰ آرید أن اخبراد 
بسر عظيم قبل أن تفادر هذه الدنیا ٠‏ هل تستطيع 
آن تفهمنی ۰۰ 19 

فضغط على يدى بضعف ليؤكد لی أنه يستطيع 
أن يفهم فقلت : هل تذكر ابنتك التى گنت تعتقد انها 
قتلت 1¥ 


فضغط على يدى مرة آخری ۰۰ فواصلت 
انها لم تقتل یا « ماجويتش » كمسا كنت 
انها تعيش الآن كسيدة محترمة فى هذا 
الجتیع ۰۰ انها جميلة جدا بل واکتر النساء جمالاء ٠‏ 
وانا أحبها ۰۰ من كل قلبى ۰۰ ۱ 

وكانت آخر حركة قام بها « ماجویتش » فى 
هذا العالم ۰۰ أن سحب یدی بمنتهى الضعف ٠‏ 


Kae 


وقربها من شفتيه ٠٠‏ وقبلها ۰۰ ثم اعادها الی مکانها 
فوق صدره ۰۰ وازدادت الغشاوة على عينيه ۰۰ 


ومالت رأسه ۰۰ ومات « عاجويتثي » 
لم اخش مشاهدة الموت عن قرب الى هذا 
الحد ۰۰ بل لعلى شعرت CLIVE‏ والهدوء والسلام* 
ولاحت فى ذعتی فكرة الندم على آئی لم اکن مخلصا 
اصداقة الحقيقية التي يكنها لى « جو جاجری و ۰۰ 
فلا اقل من أن OST‏ مخلصا لذكرى ٠‏ ماجويتتي و - 
ولن أنسى الى الأبد مشاعر الحب الصادق وهو يقول 
tS‏ یابنی العزیز ۰۰ ۱۱ 


oy 


الفصل الثامن عشر 


تغيرات كثرة ۰۰ 


افقت الى نفسى اخيرا واخذت افكر فى احوال 
المالية السيئة . والتى ازدادت سوءا أكثر هن أى وقت 
مضی ۰۰ فانا غارق فى ديون باعظة ٠٠‏ وكان على ان 
اؤجر شقتى من الباطن لانها اصبحت غالية التكاليف 
بالنسبة لي ٠‏ خصوصا بعد أن سافر م هربرت » الى 
القاهرة فی مصر ۰۰ ليدير فرع شركة « كلاريكار » 
هناك ۰۰ وقد وعدنى « عرہرت » قبل سقره بانه على 
استعداد أن يمنحنى وظيفة فى هذا الفرع فى أى وقت 


ارید ۰ 


وتجول فى الشوارع LSU‏ 


وعلى اية حال قلم استطع اتخاذ ای قرار يشان 
مستقبلى لانی سقطت مريضا ۰۰ كنت احس ببوادر 
المرض وهي تتسلل الى ببطء , الى أن مات «ماجويتش» 
٠٠‏ فعندئد بدا امرض يشتد dy‏ صصحتی فی 
الاتهيار السریم ۰۰ وأصبت بحمی شديلة le‏ 
أرقد على السرير مرتعشا غير قادر على الحركة ٠٠‏ 

وبين حين وآخر » كانت تنتابنی نويات من 
الهذيان نأعب من مرقی ۰۰ وأغادر البیت متجولا 
فى الشوارع بلا دف ولا وعى '* وفی يوم ما 
تنبهت الى وجود شخصين بالفرب منى ۰۰ ينظران الى 
بحزن وانا راقد عل رصيف الشارع بجوار منزلى ۰۰ 
فقلت لهما بصوت مبحسوح : من انتما ۰۰ وماذا 
تريدان ۰۰ ۸4 

فقال احدهم : لقد جثنا يا سيدى للقبض عليك 
بسبب عجزك عن الوفاء بالدیون ۰۰ ! 

فصدرت منى آهة مؤلة ۰۰ وحاولت القیام 
ولكنى تھاویت ٠٠‏ وقلت لهمه La‏ : كان بودی أن 
أذهب معکما ۰۰ ولكنى مریض ولا استطيع ۰۰ 


۲۱ 


ابتعد الرجلان عنى قليلا ٠‏ اخذا يتجادلان 
معا ۰۰ ثم انصرفا ۰۰ وتحاملت على نفسی وعدت الى 
البيت ۰۰ ورقدت على al‏ مستسلمسا للحمو, 
واضغاث الكوابيس ۰۰ ومن شدة حالات الهذیسان 
التى كانت تنتابنی ۰۰ كنت اتخيل جميع الناس 
الذين عرفتهم وقابلتهم فى حياتى وكانهم جالسون 
جوار Ga‏ واحدا تلو الآخر ٠٠‏ وعندما كانت 
تختفى جميع الو جو Y‏ یبقی الا وجه واحد دائیا 
۰ وجه « جو ۰۰ 

كنت اتخیل انه جالس بجانبی ٠٠‏ ويبتسم 
ليشجعنى ۰۰ ويمسير وجهى بقطعة من الاسفنم مبللة 
a‏ بارد ليخفف الحرارة عن رای ۰۰ وأنقت فى 

: فرأيت امامی نفس الوجه ۰۰ فقلت بضعف‎ ٠ 
FE Li 

فاہنسم بفرح وقسال : نعم يا « بيب » ۰ 
یا صديقى العجوز ۰۰ ! 

فانخرمات على الفور فى البكاء ۰۰ لیس هذيانا 
هذه المرة ٠‏ وانسا هو AG‏ صادق يعبر عن احساس 


wr 


بالندم وقلت فى لوعة : , جو » ۰۰ يا صديقى 
العظيم ۰۰ أنا لا استحق كل هذا العطف منك ٠‏ 
لقد اغضيتك ۰۰ وخنت صداقتنا ۰۰ اضربنی 
يا ه جو » ۰۰ BV‏ استحق الضرب ۰۰ ولا تعطف على 
کل هذا العطف ۰۰ ؛ 

ولکن « جو » كان فى غاية السعادة لانی اققت 
وبدات استعيه وعیی واستطعت التعرف عليه - 
فرکع ال جوار سریری وقال وعيناء مفرورقتسان 
بالدموع : انا وانت كنا ومازلنا أصدقاه ۰۰ یاعزیزی 
« بيب » ۰۰ اعدا پا عزیزی حتی تستعید صحتك ۱۰۰ 

واخذ ہ جو » برعانی ویمرضنی لدة شهر کامل 
۰ ال أن بدات استعید قوای بالتدريج ۰۰ وکنت 
أتخيل ایام الطفولة فى عستنقعات « كنت » وقد عادت 
من جدید ۰۰ حين كان « حو » یقوم باطعامی ویرعی 
شئونی - 

وفی احدی الامسیات ۰۰ حين لاحظ م جر » 
آنی أصبحت فى طریقی الى شفاء قر 
بان الآنسة ٠‏ هافيشام » قد ماتت 


۰ اخبرئی 
بحروقها ۰۰ 


4 


وكما مو مترقع فقد ورنت « al‏ 
وممتلكاتها ++ 

وأخبرت ٠‏ جو » بالتالى ہما جرى فى قسة حیاتی 
۰ وانهيار آمالى الكبرى ۰۰ واکتشافی أن الحسن 
ااذی تبرع لى US‏ أمواله لم يكن الآنسة «مافيشام » 
۰ واتما هو « آبيل ماجویتش » ۰+ 

وهنا قاطعنی « جو » قائلا : لقد سمعت بعضی 
الاخبار عن ذلك ۰۰ وهذا لا يهمنى پالرة ۰۰ منسل 
هذه الأشياء لا اعمبة لھا بن الاصدقاء الحقيقيين ۰۰ 


وعل الفور نهض « جو ء ليمد لنا طعام العشاء 
۰ وليضع حدا لهذا الوضوع ٠0‏ 

وبمد أن أكتمل شفائی ۰۰ استيقظت ذات صباح 
فلم اجد « جر » ٠٠‏ لقد رحل فى الصباح افباکر ٠٠‏ 
وترك رسالة مليئة بالاخطاء الاملائية كتبها ui‏ 
بع أن علمته « بيدى » القراءة والكتابة ٠‏ 


كانت رسمالة وداع رقيقة ۰۰ ومرفق بها ايصال 


via 


بدفع الدين الذى قيض على بسبب عدم الوفاء به فى 
موعده ۰۰ ویدل الايصال على أن . جو » عو الدی 
قام بتسديد هذا الدین ۰۰ والحقيقة انى كنت اظر 
- بسبب شدة مرضی وغيابى عن الوعي - أن الدائن 
صاحب Gall‏ فى هذا الدین قد توقف عن اتخسساذ 
ob evi‏ القضائية بسبب سوء صحتى ۰۰ ولم اکن 
اتصور أبدا أن ٠‏ جو » قد دفع هذا الدين من ماله 
الخاص + 

ارتخيت على القعد Dis‏ أمسك ma leo‏ 
وبرسالة .الوداع ٠٠‏ ودارت فی ذهنى ذكريات الافی 
البعيد ۰۰ السعيد ۰۰ والهواء النظيف النقى الذى 
يهب من ناحية النهر والستنقعات ۰۰ ووجه «بيدى ؛ 
ااجمیل الصبوح ۰۰ ٭ بيدي » التى صادقتها ور 
فبها منذ أن حلت ببيتنا بعد حادث الیجوم على أختی 
۰ ونذكرت كم كنت غبيا وأنانيا حين تناسيت کل 
تلك الایام الجميلة الحلو 

وبیٹما كنت غارقا فى فيض الذكريات هكذا ٠‏ 
لاحت فى ذعنى فكرة هائلة ۰۰ لاذا لا ote Mt‏ 


vw 


S 
پیب يقر الزواج من بيدى‎ 


جديدة ۰۰ ولاذا لا اتزوج من ster ٠‏ نلاتقدم 
اليها لاطلب يدها وآعير لها عن ندمى Ws‏ 
بصدق أنى قد جثت طائعا ۰۰ وانی على اسستعاد 
لقبول ای شىء تراه بالنسبة لمستقبلی ۰۰ فلو أرادت 
أن اعمل مع « جو » فى ورشة الحدادة فلن أماتع ۰۰ 
واذا ch‏ أن احصل على وظيفة بالقرية أو فی الريف 
فسوف إرافق ۰۰ وساخبرها بالعرض الذى قدمه الى 
« هرپرت » قبل أن یسافر ۰۰ BU‏ قبلت أن تصحينى 
لتعيثي معى فی مصر , فان ذلك سيكون قمة 
سعادتى ۰۰ 


وما أن انقضت SW‏ ایام , حتى اخذت عربة 
السفر متجها الى « كنت » ۰۰ 

كنا فى شهر يونيو ۰۰ وکان الجو صحوا 
والسماء زرقاء WE‏ من السحب ۰۰ وتطير العصافیر 
بفرح فوق سنابل القمع الخضراه ۰+ 

وعندما اقتربت من البيت ۰۰ لم اسمع دقسسات 
مطرقة « جو » العهودة ۰۰ وعندما اقتربت من الورشة 


vu 


فوجئت بانها مغلقة ۰۰ فانتابنی احساس صارم من 
الخوف ٠0‏ 5 1 

أما البيت فلم يكن يبدو مهجورا ۰۰ بل رایت 
ستائر نظيفة بر من خلال النافذة المفتوحة 
بغرفة الجلوس ۰۰ وعندما نظرت الى الداخل من خلال 
تلك النافذة ٠٠‏ رایت « بيدى » واه جو وميا 
يلوحان لی مرحبين بحضورى ۰۰ واقبلا على یعاثقانی 
بسعادة غامرة ۰: وقالت « بيدى ع : هانتذا أخيرا 
يا « بيب » ۰۰ يا اعز صدیق ۰۰ ليتك قد جلت يرم 
زفافی ۰۰ كانت حفلة طيبة ۰۰ لقد تزوجنا ۰۰ 
آنا و « جو ۱۱۰۰ 

ومناتهما بحرارة وآنا أخفى خيبة أملى ٠١‏ 
وقضیت معهما عدة ساعات قبل أن ارحل عائدا ال 

وبعت كل ممتلکاتی o‏ وسویت معظم دیونی ۰۰ 
وسافرت ال مصر ۰۰ وعملت موظفا بقرع شرقة 
۰ کلاریکار + معاونا « لهربرت » ۰۰ وکان « هربرت » 


۲۷۹ 


. بيب يهيش مع We‏ بوكيت في مصر 


قد نزوج « كلارا » فعشت معهما فی نفس البيت ۰۰ 

وبالتدريج , حققت الكثير من النجاح والتقدم , 
فسددت كل دیونی ۰۰ واصبحت اعیش حياة بهيجة 
طيبة معتمدا على نفسى ۰۰ وكنت اكتب الرسائل الى 
» جو » و « بیدی ء بين حين وآخر ۰۰ 

وبعد عدة سنوات ۰ اصبحت شريكا كاملا فی 
شركة ہ کلاریکار > ۰+ 

ولا يمكننى أن آقول ان شركتنا كانت تعتبر من 
الشركات الکبری ۰۰ ولکننا حققنا ارباحا كثيرة , 
وکانت لنا سممة طيبة ۰۰ 

وفی يوم ما ۰ لم يستطع « کلاریسکار » أن 
یستمر فى الاحتفاظ بالسر الذی بيئنا ۰۰ فاعترف 
« لهربرت » بانی انا الذی دفعت حصة اشتراکه فى 
راس مال الشركة ۰۰ وانی انا الذی اوصیت عليه 
ووظفته منذ البداية ۰۰ 

ومن اجل هذا ازداد حب « صسربرت » لى ٠‏ 


وازداد تقديره اصتیعی الجمیل - 


YY 


الفصل الناسع عثر 


بعد احدى عشرة سنة ۰۰ 


وبعد احدى عشرة سنة ۰۰ عدت الى انجلٹرا مرة 
اخری ۰ 

وقی احد ایام ديسمير ۰۰ بعد حلول الظسلام 
بتحو' ساعة ۰۰ كنت ادخل من خلال باب المطبخ فی 
البیت القديم بمستنقمات ١‏ كنت » ۰۰ 

كان ٠‏ جو » جالسا على مقعده جوار المدفأة , 
یدخن عليونه فى عدوہ ۰۰ وع نفس الگرسی الذى 
كنت أجلس عليه فى طفولتى كان يجلس « بيب + 
الصغیر ٠٠١‏ 


vo 


بيب الصغير يشاهد مقاہر الآسرة 


قفز « جر » من مقعده واندقع نحوى يحتضننى 
ويصلنى ۰۰ وجاءت « بيدى » فى عجل واخذت تقبلنی 
وٹبکی من شدة الفرح بعودتی ۰۰ آما « بيب » الصغي 
فقد تراجم وهو يشعر بشیە من الخوف والدمشة ٠١‏ 

ولكن لم تمض سوى أيام قليلة حتى اصبحت 
بيب » الصغير اصدقاء أعزاء ۰۰ وکنت أصحبه 
اللنزهة حول الستنقعات ۰۰ كما زرت معه مقابر 
a!‏ وتذكرت مشاعرى الخاصة عندما كنت فى 
مثل سنه ۰۰ ازور هذا المكان فى الاضی ٠١‏ 

وعندما حل موعد رحیل الى لندن ۰۰ لاحظت أن 
ب » الصفیر mel‏ یحینی ويك بي ۰: تما 
مثلما کنت gel‏ واتمساك GU‏ د جو » ني الافی + 
ب » الصفیر یلوج لى مودعا الى أن غبت عن 


اتاو 


ولكن قبل أن أغادر «كنت » عن لى أن ازور 
لآنسة « هافيشام » ۰۰ كان مجرد آطلال 


۲۷۷ 


مقابلة بالصدفة 


انتى ملاتها الاعشاب ۰۰ وبقايا البوابة الحديدية - 

وجلست على كتلة من الحجر ۰۰ واستسلمت 
لذكريات الاضی البعيد ۰۰ ذكريات « سقلا » ۰ 
.كنت قد علمت YL‏ عاشت حياة شقية غير سعيدة 
مع زوجها م درامل » ٠٠‏ لدرجة انها هجرته 
وكانت تعيش منقصلة عله ٠٠‏ كما علمت أنه قد لقى 
مصرعة نی حادثة ٠۰‏ ولكن Wo‏ كان منذ عامين ۰ 
ولعل ٠‏ ستلا » قد تزوجت OW‏ مرة ثانية ٠‏ 

وظلت الذكريات تطوف ہذھنی Uy‏ اتجول بين 
اعشاب الحديقة وبين الأطلال المهجورة التى تھب عليها 
لفحات من برد الشتاه + 


واعاة لمحت طیف امراة كانت تقف وحيدة 
متأملة فى ضوء القمر ۰۰ فاقتربت منها لاعرف من 
ھی ۰۰ وعندما سمعت وفع خطواتى التفتت نحوى ۰۰ 
ویالھول الفاجاة ۰۰ ! 
صحت وانا اندفع لحوها st‏ ستلاء ۱٠١‏ 
فقالت بنعوهة : ٠‏ بيب » ! ۰۰ هل عرفتنى ؟! 


۳۷۹ 


وادرنا ظهر نا SIA,‏ الآنسئة هافيشام 


لقد ذوى يق شبابها ۰۰ ولكنها ما زالت 
محتفظة ببهاء وعظمة جمالها ۰۰ واختفت نظرة التعالى 
من عينيها وحلت محلها نظرات Bale‏ حزينة ۰۰ ! 

وسالتها : مل تحضرين الى هنا slo‏ 
پا د ستلا » ٩۰۰‏ 

فقالت : لا ۰۰ انى احضر الى هذا الکلن IN‏ 
مرة بعد حياة طويلة ۰۰ ان هذا الکان هو آخسر 
تی ۰۰ وقد بعته ۰۰ وجثت لالقی عليه نظ 
الوداع الاخيرة ۰۰ ولکن قل لى ۰۰ هل مازلت تعيش 
فى ااخارج يا « بيب » ۰ 


اح الذی حققته ۰۰ وبانی اصبحت 


واخبر تھا 
شريكا كاملا فى شركة « كلاريكار » ۰۰ فبدت سعيدة 
a‏ وهی تبتسم فی رقة آفکر 
فيك احیانا ۰۰ وجاء وقت كنت آلوم فيه نقسی لانی 
تجاملت حبك الصادق ۰۰ ایام غروری وجهل ۰۰ 
ولکنی الآن احتفظ لك بمکان عزیز فى قلبی ۰۰ 

فامسكت بيدها وقلت : ولکنك كنت دائما فى 
اعز مكان بقلبى ٠<‏ ! 


YAY 


